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 مقدمة:

الطلبة  القانون الدستوري من المواضيع أو المقاييس العلمية الواجبة التدريس؛ لصالح    

ة عملي ومهما؛ يتضمن في والقانون؛ ويعتبر مقياسا أساسيا الجامعيين؛ خصوصا طلبة الحقوق

ية؛ وعمل من جوانب نظرية ونصية ك؛ حقوق؛التكوين وتأطير الطلبة في السنة الأولى جذع مشتر

م ي نظاففي مختلف المواضيع التي تقترحها الفرقة البيداغوجية؛ ووفقا للرزنامة المعتمدة 

تى ة؛ وحي كليات الحقوق والعلوم السياسية؛ بمختلف الجامعات الجزائريالتدريس المعتادة ف

 .أو المدارس غير التابعة للجامعة بالنسبة للمعاهد

 ور الأول: نظرية الدولةالمح

 المحاضرة الأولى: مفهوم القانون الدستوري

 ( الحريةوتعريف القانون الدستوري؛ علاقته بأهم القوانين والمواضيع المرتبطة به؛ الصراع بين السلطة ) 

 طلب أول: تعريف القانون الدستوريم

بيعة طن حيث مم في الدولة؛ التي تنظم الحكالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية    

ات ا العلاق؛ وكذسلطاتها ووظائفها ديدنظام الحكم وشكل الدولة؛ وتنظيم السلطات العامة فيها؛ وتح

تلك ونها؛ القائمة بين هذه السلطات؛ وتأصيل الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ وكذا ضما

 لدستوري؛اانون وعليه يمكن توضيح الق ؛)المحكوم( والحرية )الحاكم( العلاقة القائمة بين السلطة

 .؛ وذلك بعد تقديم المفهوم اللغوي لهمن خلال مفهوم المعيار الشكلي والموضوعي له

  للقانون الدستوري لغويالمفهوم ال فرع أول:   

لإذن؛ وهو النظام والتكوين؛ وا الدستور" " الدستوري ببحث معنى تعني كلمة القانون   

انونا؛ كون قوالبناء؛ وكما يعد الدستور رمزا للشرعية، وهو رمز قبل أن ي والرخصة؛ والتأسيس؛

ي ساسي فقانون الأ؛ أو هو ال" النظام القائم" بأنه  " ميكيافيلي" وبذلك يعتبر كما يراه الفقيه 

"  دست "قسمين التي تنقسم إلى و؛ صاحب القاعدة "" أيضا " دستور الدولة؛ فتعني كلمة " 

 " التي تعني صاحب.ورومن "  بمعنى القاعدة؛

 نظم أسستمجموعة القواعد التي ] لغة بأنه في الوبالتالي يمكن تعرف القانون الدستوري    

 .[ الدولة وتحدد تكوينها
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 المفهوم الشكلي للقانون الدستوري  فرع ثاني:   

 سامية فيية اللدستور أحد التعاريف الرئيسية لتأسيس الوثيقة الدستوريمثل التعريف الشكلي ل   

؛ وهناك توريةوالتي تتضمن القواعد الدس ة التي تصدر من السلطة التأسيسية؛الدولة؛ فهو الوثيق

نظم تد التي القواعالوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام و] من يعرفه من الناحية الشكلية بأنه 

ذه ثل هظ على م؛ ويلاح[ المؤسسة السياسية وتوضح طبيعة شكل ونظام الحكم في الدولة

ا يتم ن قديموأن القانون الدستوري كاخاصة  ع تعريف القانون الدستوري؛التعاريف أنها تشترك م

ا تظهر الدراسة على ما هو موجود في الوثيقة الدستورية المكتوبة فقط؛ وكمفيه في حصر ال

 نشر وإصدار الوثائق الدستورية. إجراءات الشكلية في

  للقانون الدستوريوضوعي مالمفهوم ال فرع ثالث:   

يرتبط وهناك عدّة زوايا يتم من خلالها توضيح التعريف الموضوعي للدستور؛ فهو يتجسد    

 بعدّة قضايا دستورية:

 دستور هولتالي فالارتباط القانون الدستوري بالدولة، وبا أي التعريف من موضع الدولة: -أولا   

ع من حيث أنها موحدة أو مركبة، ونو ولة؛وشكل الدمجموعة القواعد التي توضح طبيعة 

طة السل عمل ظامجمهورية أو ملكية، والتي تحدد المبادئ الأساسية الخاصة بن بأنهاالحكومة 

د القواع ] أو أنه [؛ قانون السلطة العامة] العامة؛ ومن موضع السلطة يصبح الدستور بأنه 

 . [ المنظمة فنيا أو تقنيا لمسألة السلطة في الدولة

تنظيم  مسألة أن القانون الدستوري يتعلق بأساس أولي يتمثل فيوينتقد هذا التعريف من خلال    

ام ين والحكمحكوموتسيير المواطنين؛ وكذا حماية حقوقهم وحرياتهم؛ وتنظيم للعلاقة بين الأفراد ال

ات ق وحريوتعلقه بحق هو أي أن الأصل في ظهور القانون الدستوريفي الدولة(؛ العامة )السلطة 

ا؛ التي ظائفهالأفراد وحمايتها بالدرجة الأولى من مخاطر ممارسة السلطة العامة لصلاحياتها وو

  غالبا ما كانت مؤثرة مباشرة في هؤلاء الأفراد.

تمثل الحقوق والحريات موضوع ومادية  الحقوق والحريات:التعريف من موضع  -ثانيا   

تحقيقها، ويبدو أن المحور الأساسي في القانون الدستور، بحيث يكون الدستور الوسيلة ل

التأصيل الدستوري للحقوق وذلك بـ " ؛ العامة الدستوري هو الحرية وحمايتها تجاه السلطة

 ".  والحريات
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 دستور؛ناك ميادين أخرى يتضمنها الوه التعريف من أن الحرية ليست مطلقة؛وينتقد هذا    

وشكله  الحكم لسلطات، والعلاقات فيما بينها وطبيعة نظامكمبدأ الفصل بين اأو ينظمها  ويدرسها

ون التي يك حريات؛ وكذا المبادئ العامة التي تحكم الدولة والمجتمع قبل تلك الحقوق والفي الدولة

 لها نصاب مهم في الوثيقة الدستورية.

مفاهيم والعاريف يرى الفكر الماركسي أن هذه الت التعريف من موضع الفكر الماركسي: -ثالثا   

ية د الحقوقلقواعشكلية، لأنها لا تعبر عن القانون الدستوري، لذا فالقانون الدستوري هو مجموعة ا

جتماعي ي والاوالتي تضبط البناء والتشييد الاقتصاد ؛التي تعبر عن الطبقة السائدة في المجتمع

 المفهوم ر فيلي الدستو؛ وبالتاعلى عكس المفهوم الليبرالي ؛السياسي وللمركز الحقوقي للإنسانو

 الماركسي أو الاشتراكي له أبعاد اجتماعية واقتصادية وطبقية بالدرجة الأولى. 

 لاقتصادياالبناء وينتقد هذا التعريف من حيث أن الدولة الليبرالية اليوم تحدد بالدستور أسس و   

ون القانوللدستور والاجتماعي والسياسي، وكل فكر سواء ماركسي أو ليبرالي له مفهومه الخاص 

 الدستوري والعمل السياسي ومركز الحقوق والحريات. 

 مطلب ثاني: علاقته بأهم القوانين والمواضيع المرتبطة به

لق ويتع لا يمكن فهم مضامين القانون الدستوري وموضوعاته بصورة مباشرة؛ بل إنه يرتبط   

ما  ؛ فكثيراقانون الدستوريبمجموعة قوانين ومجالات أخرى؛ لتتضح زوايا ومختلف أطر ال

م وبالعلو لعام؛ايرتبط بالقانون الإداري؛ والقانون الجنائي؛ والقانون المالي؛ والقانون الدولي 

  السياسية والدراسات المقارنة.

  قانون الدستوري بالقانون الإداريعلاقة الفرع أول:    

ي ه تنفيذيةري؛ من أن السلطة الالقانون الإداري يكمل القانون الدستوهما متصلان؛ أي أن    

 ترشحهوفي انتخابه  ة؛ وهي في نفس الوقت سلطة إدارية؛ مثلا رئيس الجمهوريسلطة دستورية

ائف؛ الوظ وممارسته للسلطة السياسية هي من القانون الدستوري؛ ولما يمارس سلطة التعيين في

 ن صميمفهي م ليا وخارجياوإدارة شؤون الدولة داخويعلن حالة الضرورة كالحصار والطوارئ؛ 

 القانون الإداري.
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  قانون الدستوري بالقانون الجنائيعلاقة ال فرع ثاني:   

 لا عقوبةجريمة و القانون الدستوري ينظم لمبادئ القانون الجنائي كمبدأ الشرعية الجنائية؛ ولا   

وتقرير  ائيةات الجزإلا بنص قانوني؛ واختصاص البرلمان بالتشريع في القانون العقابي والإجراء

ء لوزرااالعفو الرئاسي فهذا من القانون الدستوري؛ وكذا محاكمة رئيس الجمهورية ومتابعة 

لأفراد اطرف  قضائيا من صميم القانون الجنائي؛ وتحديد العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة من

د أمن ضللجرائم  هبتنظيمالجنائي يحمي الدستور القانون هي من قانون جنائي؛ وكما نجد أن 

    الدولة وغيرها.

  لقانون الدستوري بالقانون الماليعلاقة ا فرع ثالث:   

ضرائب؛ تحديد اليعني تعلق القانون الدستوري بكيفيات سن قانون المالية والميزانية العامة؛ و   

لشؤون ا ييروالمصادقة على قوانين المالية من طرف البرلمان؛ وتحديد طرف الإنفاق العام؛ وتس

مكلفين يع الواعتبار أن الضريبة يتساوى فيها جم ي الدولة؛ ومن حيث تحصيل الضرائب؛المالية ف

 بأدائها؛ وكذا الرقابة المالية وغيرها.

  الدستوري بالقانون الدولي العام علاقة القانون فرع رابع:   

ون ين القانحالداخلي؛ في القانون الدستوري ينظم الشؤون ونظام الحكم داخل الدولة ونظامها    

نظمة يمية؛ كمالإقلالدولي ينظم مجال العلاقات الدولية بين الدول؛ والعلاقة بين الهيئات الدولية و

ري ن الدستولقانوالأمم المتحدة؛ والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛ ولكن يشتركان في أن ا

ؤولية المس ذها داخل الدولة؛ وكذا تنظيمينظم كيفية المصادقة على المعاهدات الدولية؛ وتنفي

سيير تريق طعن  الدولية؛ ودراسة سيادة الدولة؛ وأمنها الدولي؛ وكذا تمثيل الدولة في الخارج

 .؛ وإعلان الحرب وغيرها؛ وموضوع حقوق الإنسانالسياسة الخارجية

  قانون الدستوري بالعلوم السياسيةعلاقة ال فرع خامس:   

ري يدرس ويحلل الوثيقة الدستورية وما يتصل بها من قواعد قانونية التي من القانون الدستو   

علاقته بالقوانين الأخرى؛ في حين العلوم السياسية تدرس طبيعة العلاقة كذا وطبيعة دستورية؛ 

كظاهرة الانتخاب واختيار لحزب معين في البرلمان؛  مؤسسات الدولة من الناحية السياسية بين

والعلاقة السياسية القائمة بين المعارضة السياسية والسلطة لاقات السياسية؛ وكذا موضوع الع
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 بالإضافة إلىوبالتالي القانون الدستوري يبين من يقوم بالوظيفة السياسية في الدولة؛ الحاكمة؛ 

 .؛ في إطار السياسة الدوليةسة الصراع على المصالح بين الدولسيا

 ريةثالث: الصراع بين السلطة والحمطلب 

ي ستوري؛ أيعتبر الصراع بين السلطة أي الحكام والحرية أي المحكومين محورا للقانون الد   

لة؛ أن القانون الدستوري هول ذلك الحل والفيصل والحكم بين هذين المتصارعين في الدو

 ه الصراعن هذنبيوبالتالي يعتبر القانون الدستوري ذلك التعايش السلمي بين الحاكم والمحكوم؛ و

 أو العلاقة بينهما من خلال ما يلي:

  )الدستور ينظم الحقوق والحريات( الدستور تقنية الحرية فرع أول:   

برالي؛ اطي الليإذا كان بعض الفقه التقليدي يربط بين القانون الدستوري وبين النظام الديمقر   

سلطة ة للواعدا منظمفإن الدستور يرتبط بمضمونه؛ بحيث لا يكفي وجوده في الدولة أن يتضمن ق

تجاه ذا الاهالسياسية فقط؛ بل وجوب أن يتضمن قواعدا كافلة لحقوق وحريات الأفراد؛ وبالتالي 

راد؛ الأف ينتهي إلى إقرار وجود الدستور فقط في النظم الديمقراطية؛ الكافلة لحقوق وحريات

وينتهي  لحر.طي القديم اويأخذ هذا الرأي تسمية مفادها أن الدستور ذو علاقة بالنظام الديمقرا

ي في ألنظام؛ اإذ أن الحرية إذا لم تمارس ضمن حدود " إلى القول ]  أندريه هوريوالفقيه " 

ضربات  تحت إطار مجتمع توجهه سلطة منظمة تتحول بالضرورة إلى فوضى، هذا إذا لم تتحول

  [. الأقوياء وتستبق بفضل تجاوزاتها الأنظمة الظالمة

لسلطة ا" أن التعارض بين السلطة والحرية أمر محتوم حتى في  دويزه " وكما يرى الفقي   

الكريم  جاد"  ويؤكد الكاتب الديمقراطية الشعبية؛ لأن الحريات والحقوق الفردية هي غاية الحكم؛

لكة ي ممه" أن السلطة والحرية كان دائما طرفي نقيض؛ فالدولة الدستورية الحديثة  الجباعي

 أنه غيرور بالدست"؛ بحيث أصبح الفقه ينظر إلى أن ]  هيغلكة العقل بتعبير "الحرية؛ أو هي ممل

 [.ذي معنى إلا من خلال وضعه ضمن إطار مشبع بمبادئ فلسفة حقوق الإنسان 

  )الدستور هو قانون السلطة العامة( الدستور تقنية السلطة فرع ثاني:   

قانون الدستوري سببه الربط بين وجود يعتبر قصور الاتجاه التقليدي في تحديد مدلول ال   

الدستور والنظام الديمقراطي الحر، نتيجة ظهور الدساتير المكتوبة، وتحديد المعنى الديمقراطي 
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للدساتير؛ لأنه يقصر فكرة الدستور على وجوده في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية؛ وعلى رأس 

" الذي مرسيل بريلوانون الدستوري نجد " الاتجاه المنادي لعنصر السلطة في تحديد مدلول الق

حد ذاتها في مظاهرها القانونية؛ في [؛ أي ظاهرة السلطة العامة  أداة أو تقنية السلطةيرى بأنه ] 

أو ليبرالية أو ديمقراطية؛ أي أن القانون الدستوري  وجود دساتير استبداديةهو لأنه ليس المهم 

 .[ موجبها تستقر السلطة السياسية وتعمل وتنتقلأنه علم القواعد القانونية التي بهو ] 

  (ةة العاموالمصلح التعايش السلمي) الدستور تقنية الموازنة بين السلطة والحرية فرع ثالث:   

ه مه الفقيهناك اتجاه ثالث يجعل من الدستور كتقنية للتوازن بين السلطة والحرية، ويتزع   

سلطة يم للن الدستوري هو تنظيم للحرية فقط أو تنظ" بحيث لا يرى أن القانو أندريه هوريو"

لا  فقط؛ أي أن الحرية ليست مطلقة حتى لا تصبح فوضى، وممارسة السلطة ليست غاية حتى

  .هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة يستبد الحكام وتنتهك الحرية، بل

ن سلطة؛ لأالحرية واللذا فالهدف من الدساتير هو إيجاد توافق وتوازن للصراع القائم بين    

ة من ستوريالدستور كما يقيد السلطة يقيد الحرية في إطار الدولة؛ وكما جعل مفهوم مبدأ الد

ين لاء مكلفلا وكالدستور أنهّ صاحب السلطة المجردة والدائمة بحيث أن الحكام ليسوا في الحقيقة إ

 .لدستوريةبالتنفيذ بصورة عابرة؛ هذا الارتقاء بالدستور أسس لتطور مبدأ ا

 المحاضرة الثانية:

 ةــــــــــــــدولـــــــأة الــــشــــــــن

 (قانونية()ال ماعيالاجت نظريات العقد النظريات غير العقدية في نشأة الدولة؛ ؛المفاهيم المختلفة للدولة )

 أول: مفاهيم مختلفة للدولة مطلب

ساس وهي بالأ من القانون الدولي العام الدولة من مواضيع القانون العام؛ وكثيرا ما اعتبرت   

لذي و هو اأوبالتالي أصبح القانون العام يعرف بأنه قانون الدولة موضوع القانون الدستوري؛ 

رة ة والإداالدولالأفراد بينظم ويدرس العلاقات المختلفة التي تكون الدولة طرفا فيها مثلا علاقة 

 ". ياسيالمجتمع السالعامة؛ واعتبارها بأنها ذلك " 

التشخيص ؛ وأيضا بأنها " " للمجموعة البشرية التنظيم السياسيويمكن تعريف الدولة بأنه "    

الشخص المعنوي الذي يشير إلى إتباع مجموعة "؛ وأيضا بأنها "  القانوني للأمة أو الشعب
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فراد بشرية لنظام حكم سياسي في إقليم معين بحيث تكون علاقة حكم بين السلطة الحاكمة والأ

 ".المحكومين في إطار القانون 

 مطلب ثاني: النظريات غير العقدية في نشأة الدولة

ي ل التاختلف الفقهاء في تحديد أصل نشأة الدولة نظرا لصعوبة حصر كل الظروف والعوام   

 ساهمت في تكوينها، لذلك برزت عدة نظريات تفسر أصل نشأة الدولة:

 ية )بيروقراطية(فرع أول: النظريات غير القانون   

لاث ثترجع هذه النظرية أصل نشأة الدولة إلى أساس غير عقدي حيث تأخذ هذه النظرية    

 صور تتعلق إما بأساس ديني أو أساس التطور أو أساس القوة والغلبة:

 مة فأعطتالقدي سادت هذه النظرية العصورالنظرية التيوقراطية )التفويض الإلهي(:  -أولا   

 هو أن الله لاهوتيا أخلط بين السلطة والعقيدة يتأسس  على فكرة جوهرية مفادها للدولة أساسا

ته، مصدر السلطة وليس الإنسان أو المجتمع، ووفقها يمكن للحاكم الاستبداد وفرض إراد

أساس  ة علىوالتنصل من مسؤولياته أمام الشعب وهو ما يتنافى وطبيعة الأنظمة الحديثة القائم

 يه الحاكم تبعة أعماله، وعليه تأخذ هذه النظرية ثلاثة صور:ديمقراطي يتحمل ف

 وأن تعاليمه ويطاع، تعتبر هذه النظرية أن الحاكم إله أو شبه إله يعبدنظرية تأليه الحاكم:  -1   

" رعو " "حوريسو إله أو بن إله "÷وحي منزل لا تجوز مخالفتها، فالفرعون في مصر  القديمة 

اليونان و" وكذلك والرومان  براهما هو تجسيد آدمي للإله الأكبر "بينما الملك  في الهند 

له، مما كإ ورالإمبراطوغيرهم، وحتى حدود الحلاب العالمية الثانية كان اليابانيون ينظرون إلى 

بالتالي طق، وجعل هذه النظرية تخلط بين السلطة والعقيدة وهو ما يرفضه العقل ويبتعد عنه المن

 عن تفسير أصل نشأة الدولة.عجزت هذه النظرية 

بحسب هذه النظرية فإن الله نظرية التفويض الإلهي المباشر )الحق الإلهي المقدس(:  -2   

اختار الحاكم ومنحه سلطة مقدسة لا يجوز مخالفتها ومن خالفها فقد عصى الله، لأنه خليفته في 

ة من قبل ملوك فرنسا الأرض ولا يكون مسؤولا إلا أمامه وحده، وقد استخدمت هذه النظري

الدولة  لتدعيم سلطانهم على الشعب وهو ما نلمسه من مقولة الملك لويس الرابع عشر  الشهير "

  .لأن الله مصدر كل سلطان الإلهية" وأن السلطان الذي يتقلده هو تفويض من العناية  أنا
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سلطته  ي يستمد، وبالتالومن نتائج هذه النظرية أن الحاكم لا يكون مسؤولا أمام أحد غير الله   

نسان لق الإمنه في سن القوانين دون إشراك ذلك أحد أو الخضوع له، وبهذا يقولون بأن الرّب خ

سيف نيسة وسيفان، سيف السلطة الدينية الذي أودعه الرب للبابا في الك الإلهيةوخلق للسلطة 

 السلطة الزمنية الذي أودعه الرب بنفسه وبإرادته المباشرة للملك.

ديسان رزهم القيعتقد أنصار هذه النظرية )من أبنظرية التفويض الإلهي غير المباشر:  -3    

ر قة غي( أن الله لم يمنح السلطة للحاكم بشكل مباشر وإنما بطريتوماس وجوزيف دي مستر

 الذي مباشرة حينما يوجه الأحداث ويرتبها وفق نسق يساعد الناس على اختيار نظام الحكم

السلطة نية ولحاكم الذي يتقبلون الخضوع لسلطته حينما يمنح الله سيفا السلطة الدييريدونه وا

 م. الزمنية للبابا وهذا الأخير يحتفظ بالسلطة الدينية ويمنح السلطة الزمنية للحاك

 ن الشروطع( السلطة من الملك كلما حاد البابامما يترتب عنه إمكانية أن تسحب الكنيسة )   

م عف ولض وقد جاءت هذه النظرية كنتيجة لما أصاب الدولة الرومانية من ضالموضوعة للتفوي

 يعد سائغا قبول الحكام الضعفاء الذين يستمدون سلطتهم مباشرة من الله.

 ى القوةعود إلييرى أنصار هذه النظرية أن أصل نشأة الدولة نظرية القوة والغلبة:  -ثانيا   

 نتصارانت تعيش صراعا مستمرا بينها، مما نتج عنه والصراع بين الجماعات الأولى التي كا

لغزو ا(، حيث أن ما ميزّ حياتهم  هو غالب ومغلوبجماعة منهم على غيرها من الجماعات )

دية والصراع من أجل التسلط على الجماعات الضعيفة، وأن موازين الصراع هي القوة الما

ي، لسياسة المنتصر وحنكته وذكائه اوالانتصار الحربي في ميدان المعركة بالإضافة إلى حكم

 وسنورد بعض من هذه النظريات:

 ضرورية وعوامل أسس على إلا تقوم لا الدولة بأن خلدون ابن يرىنظرية ابن خلدون:  -1   

 الغذاء اجةالحاجة إلى الاجتماع لسد ح في تتمثل  الدولة لقيام معينة، فالأسس أولا  وخصائص

 لمصاحبا والعدوان الظلم لرد الضرورية القوة لتأمين لجماعةا حاجة إلى والأمن، بالإضافة

 الفوضى حالة دةسيا إلى حتما يؤدي العدوانية نزعاته عدم  تقييد لأن للإنسان )الطابع الحيواني(،

 نظام دوج إذا إلا ذلك يتأتى ولن البشري، النوع القضاء على إلى تؤدي قد التي والاضطراب

  .بالقوة نفسه يفرض قوي
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صفات أما العوامل فتتمثل أولا في ظهور شخص يتمتع بالسلطة وينصب نفسه ملكا يتسم ب   

ماء إلى الانتبالاستقامة والصبر واحترام الدين وغيرها، وثانيا عامل العصبية التي تولد شعورا 

و أذهبيا ودعوى للحق تكتسي طابعا م ؛(، وثالثا ضرورة وجود عقيدةالشعور القبليالجماعة )

 هذه العقيدة تعتبر العامل الأساسي في وحدة القبائل.دينيا و

ما هي  ن الدّولةأ " ليون دوجي " التي يرى من خلالها الفقيهنظرية التضامن الاجتماعي:  - 2   

  :إلا نتيجة لأربعة عوامل أساسية تتمثل في

؛ كراهعامل الإ؛ وعامل انقسام الجماعة إلى أقوياء وضعفاء، وعامل الاختلاف السياسي -   

  .عامل التضامن الاجتماعي

 وياء منأق ؛الاختلاف بين الحكام والمحكومين والدولة عنده هي حدث اجتماعي تحكمه فكرة   

 يفرضون أوامرهم بالقوة عند ا اقتضاء لأنها تحتكر عنصر ؛جهة وضعفاء من جهة أخرى

س أسا فسة لها، أماالإكراه المادي، ولكي توجد دولة لا يجب أن تكون معها سلطة أخرى منا

 تشابهمقتضيات قاعدة التضامن بالالسلطة ومشروعيتها يكون بقدر خضوع إرادة المحكومين ل

 عمل.البتقسيم  ا( وتضامنمتماثلة ةرغب)

دولة ا أن التنطلق هذه النظرية من فكرة أساسية مفادهنظرية الصراع الطبقي لماركس:  -3   

ة وفقا الدولكما لم تعرف فكرة الدولة ولا سلطانها. ف ليست أبدية، فقد عاشت مجتمعات بدونها،

تمع إلى المج لهذه النظرية، تنشأ مباشرة من التناقضات الاقتصادية في المجتمع، ذلك أن انقسام

ق لى خلإطبقات مستغِلة وطبقات مستغَلة وما يحدثه ذلك من تعارض في المصالح هو الذي أدى 

  Prolétaireطبقة البورجوازية على الطبقة البروليتارية سلطة تعتمد على القوة لفرض سيطرة ال

ج في لإنتافالدولة في نهاية المطاف هي نتاج للصراع الطبقي، أي انعكاس لعلاقات ا ؛الكادحة

 .المجتمع

وقد توقع الماركسيون أن تحدث ثورة بروليتارية، تؤدي إلى إلغاء نمط الإنتاج الرأسمالي،    

ئمة على ديكتاتورية البروليتاريا سوف تفسح المجال للمجتمع الشيوعي، وتأسيس دولة اشتراكية قا

الذي يحقق الانتقال من مجتمع طبقي إلى مجتمع بدون طبقات، مجتمع يتم فيه تنظيم الإنتاج بناء 
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على جمعيات حرة ومتساوية للمنتجين وتنمحي فيه الدولة، مجتمع تحل فيه إدارة الأشياء محل 

 .قق فيه الرخاء، ويكون فيه لكل واحد حسب حاجته لا حسب عملهحكومة الإنسان، ويتح

سري طور الأمل التتعتبر هذه النظرية أن أصل نشأة الدّولة يعود إلى عانظرية التطور:  -ثالثا   

 ي، ومنرت ونمت بشكل تدريجهي إلا أسرة تطو أن الدولة ما هي إلا السلطة الأبوية وما في

طو أرس، رغم أن البعض يرى أن أصولها ترجع إلى أفلاطون الفيلسوفهذه النظرية ؛ أنصار

ئر ون العشاتتك احينما قال أن الإنسان مدني بطبعه وأن الأسرة الخلية الأولى في المجتمع وبكثرته

  .فالمدن فالدولة

ة لا اجتماعي العامل التاريخي الذي يرى أن الدولة هي نتاج للتطور التاريخي فهي ظاهرة ماأ   

ين ء والدنشأتها إلى عامل واحد وإنما يجب الاعتماد على عوامل عدة كالقوة والدهايمكن رد 

ه فإن وعلي والحكم والمال والشعور بالمصالح المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم البعض

ها أشكالأوجدت الدولة ب التطور التاريخي والدوافع الخاصة لتحقيق حاجات الأفراد هي التي

 ئلي.تتلخص إلى نظريتين هما: نظرية التطور التاريخي؛ ونظرية التطور العاالمختلفة؛ و

 العقد الاجتماعي في نشأة الدولة نظرياتفرع ثاني:    

بت اكتسوي؛ هناك ثلاث نظريات فقهية ووضعية أسست لنشأة الدولة بالمفهوم القانوني والعقد   

الدولة  رت أنعض بلدان أوربا والتي اعتبنظرية العقد الاجتماعي الكثير من الاهتمام خاصة في ب

  اته.له اشتراطذا العقد تأسست عبر  عقد حدث بن الحكام من جهة والناس من جهة ثانية وه

ا، فيه شئوانوقد اختلف هذا الأمر من فيلسوف لآخر حيث تأثر هؤلاء الفلاسفة بالبيئة التي    

ؤيدون يخرين هذه الفترة، في حين أن الآ حيث نجد أن بعضهم يؤيد الملكية المطلقة لأنه عاش في

ه ب عليمزيد من الحقوق للشعوب إذ أنهم عاشوا في فترة شهدت حراكا اجتماعيا وسياسيا ترت

عن ث تقييد سلطة الملك وإحداث تطورات سياسية ودستورية في النظام السياسي، وسوف نتحد

 :ل أدناهوفقا للجدو هؤلاء ضمن أوجه مقارنة معروفة؛ ونبينها كما يلي

 ماعيالمقارنة بين نظريات العقد الاجتنظر كل نظرية مع أوجه  -أولا
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 الفيلسوف      

 وجه

 المقارنة

 

 (1679-1588) هوبز توماس

 

 (1704-1632) جون لوك

 

 (1778-1712) جاك روسو جان

حالة الطبيعة )الحالة 

التي كان عليها الناس 

 في بداية النشأة(

 

قانون حالة صراع وحرب وسيادة  -

 الغاب "القوي يأكل الضعيف".

هناك تبادل للمنافع وتمتع بالحقوق 

في ظل سيادة القانون الطبيعي 

الذي يؤكد على حق   السيادة 

والسرية والملكية وغيرها من 

 الحقوق الفردية

طبيعة مثالية تسودها الفضيلة والسعادة 

 لدى كافة أفراد المجتمع

م ليس طرفا في الأفراد وحدهم والحاك أطراف العقد

 العقد مما يعني أن العقد غير ملزم له

 )عقد وحيد الطرف(

الأفراد والإرادة العامة )من يمثلهم  الأفراد والسلطة الحاكمة

سواء هيئة أو رئيسا( المعبرة عن 

 المجموع

جوهر العقد 

 )مضمونه(

تنازل الأفراد )الشعب( كليا عن 

يجوز  حقوقهم بشكل نهائي )لا

ساب الحاكم حتى يقوم استرجاعها( لح

وفض نزاعاتهم ومنع  أمورهمبتنظيم 

تعد بعضهم على بعض، وإن أي 

استرجاع لهذه الحقوق يؤدي بهم إلى 

العودة إلى حالة الطبيعة أي حالة 

 الصراع والحرب.

تنازل الأفراد بموجب العقد 

للسلطة الحاكمة عن جزء من 

 حقوقهم لحماية الجزء الآخر

هم وحرياتهم تنازل الأفراد عن حقوق

للجماعة لإنشاء الإرادة العامة ومن ثم 

نشوء الدولة التي تعبر عن الإرادة 

 العامة

الالتزام بنصوص العقد واحترام  الطاعة المطلقة للحاكم التزامات العقد

ما ورد فيه ويجوز الثورة علي 

 إذا أخل بالتزامات العقد الحاكم

 الناس خاضعة للإرادة العامة

في صاحب السيادة 

 الدولة

تكون للملك، لأن الشعب تنازل عن 

حقوقه ولا يمكنه أن يسترجعها ولا 

 يحق له أن يثور على السلطة )الملك(

تكون للشعب والأغلبية يستطيعون 

استعمالها متى شاءوا )الشعب 

 يريد (

تكون الإرادة العامة التي تمثل إرادة 

 الشعب الممثلة بالهيئة أو الشخص

 الشعب عن طريق وكلائه )النواب( السلطة للشعب مستبدة وديكتاتورية سلطة طبيعة السلطة

نظام ديمقراطي مباشر والسلطة مطلقة  تمثيلي ديمقراطي نيابي استبدادي مطلق نظام الحكم

ل للإرادة العامة )الهيئة المنتخبة من قب

 جماهير الشعب(
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 العقد الاجتماعي نظرياتتقييم : فرع ثاني   

ها من لنظريات السابقة من خلال توضيح ايجابيات وسلبيات أو نقائص مضمونيتم تقييم ا   

 التأسيس إلى الأهداف لفهم كيفيات نشأة الدولة في المفهوم الفقهي الغربي

 المستنبطة من مضمون ودراسة النظريات الإيجابيات: أولا   

حقوق ارية الوضمان استمر، تقرير واجب الدولة في القيام بتحقيق الأمن والسلام عند هوبز -1   

 .والتأكيد على الحرية من مبدأ سيادة الشعب عند روسو عند لوك

 وافق بيناق والتتأكيد النظرية على فكرة قيام المجتمع السياسي "الدولة" القائم على الاتف -2   

 .المحكومين والحكام، وهو ما مهد إلى ظهور الديمقراطيات الحديثة الدستورية

 المستنبطة من مضمون ودراسة النظريات نتقاداتالا: اثاني   

 جرد تصوروهي نادرة الحدوث في التاريخ وهي م ؛على فكرة التعاقد تقوم النظريات -1   

يفة يا في سقان شفهالتي جاءت عبر اتفاق ك الإسلامخيالي لا سند له في الواقع )باستثناء البيعة في 

حيث أن  والعقد لأخذ البيعة العامة للخليفة، بني ساعدة "بيعة خاصة" ثم خرج من أهل الحل

بكر  وأبفة الحاكم لا يحصل على أية امتيازات تجعله أحسن من غيره وهو ما تعززه مقولة الخلي

 .الصديق "وليت عليكم ولست بأحسن منكم(

 لبدائيةجتمعات ان الملأ ؛حالة الطبيعة التي تفرضها النظرية قبل حالة التعاقد غير منطقية -2   

ن حالة أكما  تقوم على أساس الفطرة أو العرف ولا تعرف التعاقد الذي هو نتيجة التطور المجتمع

ان ج -لوكجون  -هوبزتوماس الطبيعة تختلف من مجتمع لآخر وليس ما ذهب إليه الفلاسفة )

 .روسو(جاك 

ز إلا د لا تبرقية للعلأن القوة الإلزام ؛فكرة ان العقد هو أصل الدولة لا تتفق مع المنطق -3   

و نفسه كون هبوجود السلطة إذ أن العقد يكون في حاجة إلى حماية السلطة ولا يستقيم عقلا أن ي

 الذي يوجد السلطة.

جموعة مظهور من أبناء و إذا كان العقد يلزم المتعاقدين فكيف يلزم نسلهم ومن جاء بعدهم -4   

 .أفراد بتطور وازدياد السكان
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  .رد عن حريته أو بعض منها يؤسس للاستبدادفكرة تنازل الف -5   

ان الإنس ما افترضه هوبز من أن الإنسان عاش في بداية حياته في عزلة يتناقض وطبيعة -6   

 الذي هو كائن اجتماعي بطبعه.

ين مختلف تفترض حالة الطبيعة الأولى أن البشر متساويين وهذا يخالف حقيقة أن الناس -7   

 كرية والجسدية.وتتفاوت قدراتهم الف

 النظام كيف يمكن التوافق بين القول أن الناس كانوا يعيشون في فوضى ثم فرض عليهم -8   

 فأطاعوا.

لسياسي لوعي االقول بأن الإنسان كان واعيا سياسيا لإنشاء الدولة يتنافى مع حقيقة أن ا -9   

 يأتي بعد تأسيس الدولة وليس قبلها.

دون ضوابط وهو ما يؤدي الفوضى وفقا للنظريات؛ ولحكام ا ضد نشوء حروبخطورة  -10   

 .وعدم الاستقرار السياسي

 المحاضر الثالثة

 ةــــــــــــدولــــــــــــان الـــــــــــأرك

 )الشعب؛ الإقليم؛ السلطة السياسية(

لال وباخت تتكون الدولة من ثلاث أركان أساسية؛ وبفقدان أحدها لا يمكن القول بوجودها؛    

 ركان من:ذه الأقائمة وفعلية؛ أو أنها دولة منقوصة؛ وتتمثل هأحدها لا يمكن أن تكون هناك دولة 

 الشعب؛ الإقليم؛ السلطة السياسية.

 المطلب الأول: ركن الشعب

لا يمكن تصور وجود الدولة بغياب ركن أساسي وهو وجود مجموعة بشرية أساس الحياة    

وبالتالي يمثل الشعب المجموعة البشرية القاطنة في رقعة أو إقليم  وأساس قيام التنظيم السياسي؛

معين ومحدود المعالم في ظل الخضوع لنظام حكم معين فيها؛ بحيث تشعر هذه المجموعة بوجود 

مصالحها فيما بين هؤلاء الأفراد المكونين لها؛ وكذا بتبعيتهم لحكم يشملهم؛ وكذا بانتمائهم إليه 

 ام إليه.بالخضوع له والاحتك
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 فرع أول: المجموعة البشرية   

ي فبهذا وفي إقليم يتبعون نظام سياسيا يحكمهم؛  معينة هي مجموعة أفراد مكونين لجماعة   

 بالدرجة ياسيةالدولة يعتبر الشعب هؤلاء الأفراد الذين ينتمون لهذه الدولة برابطة قانونية وس

ي البشر مجموعة الأفراد المكونين للعنصرويقصد بالشعب أيضا  الأولى؛ وهي رابطة الجنسية؛

ية سياس في الدولة يرتبطون بها وجودا وعدما، ويتمتعون فيها بجنسية واحدة تربطهم برابطة

احهم ة أروقانونية تفرض عليهم طابع الولاء للدولة والخضوع لقانونها ولسيادتها مقابل حماي

     غير. وأموالهم وحقوقهم التي يقرها القانون من اعتداءات ال

كان؛ عي؛ الس)الشعب؛ الشعب الاجتما التمييز بين مصطلحات ومعاني مصطلح الشعب -أولا   

لة؛ الدو : يعني المواطنين الذين ينتمون إلى نظام حكم وسياسي في: الشعبالشعب السياسي(

 شعبا الأم؛ أو أنه ظاهرة سياسية (متمتع بجنسية الدولة) والذين يحملون جنسية تلك الدولة

ة؛ أو لكفاءيعني كل أفراد الشعب دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو السن أو ا الاجتماعي:

شعب ( أي المواطن مهما كان وضعهالدارسين؛ أو العاملين؛ أو أصحاء أو مرضى؛ وهكذا )

 الاجتماعي مطابق للشعب.

يمون في جانب يقوجود أ يعني كل الأفراد الذين يقيمون بإقليم الدولة؛ أي بافتراض السكان:أما    

من  أوسع دولة غير دولتهم بحكم الاستثمار والدراسة والسياحة وغيرها؛ وعليه السكان مصطلح

 ؛ أي التمييز يكون على أساس الإقامة والجنسية.(مواطن + أجنبيمصطلح الشعب )

ياسي؛ ا السظامهنيعني المواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة ويتبعون أما الشعب السياسي:    

أو  نتخابويتمتعون بممارسة الحقوق والحريات السياسية؛ وأدنى حق أو حرية هي حق وحرية الا

عليه و(؛ ةالهيئة الناخبليكون من الشعب السياسي ) المواطن ناخباالتصويت؛ يكفي بأن يكون 

 ؛ وهذا الأخير أوسع من الآخر.الشعب السياسي جزء من الشعب الاجتماعي

 ب والأمةالشع فرع ثاني:   

لدولة ارة افي مفهوم الدولة؛ فكثيرا ما يتم إطلاق مصطلح أو عب تتعلق فكرة الشعب بالأمة   

؛ يب العربالشع؛ ةالأمة العربي؛ الشعب الجزائري؛ الأمة الجزائريةالأمة أو الدولة الشعب؛ مثلا 

 لذلك يجب توضيح معنى الشعب والأمة لتبسيط الرؤية وكيف يتم معرفة ذلك.
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و الجنس أو التاريخ يرتبط أفرادها بروابط واضحة كاللغة أ واقعة اجتماعيةالأمة الأمة:  -أولا   

قطنون رك، يأو الدين، أو روابط متخيلة كالمصالح المشتركة والغايات الواحدة أو النسب المشت

امل عوال ، وقد تباينت الآراء الفقهية حولوإن لم يخضعوا لنظام سياسي معين بقعة من الأرض

 المكونة لها والت يمكن حصرها في ثلاث نظريات:

ية موضوع ترتكز هذه النظرية على تعريف الأمة بناء على عناصر النظرية الموضوعية: -1   

لذي يرى نازي ابهذه النظرية الألمان ولاسيما التيار ال وقد نادكاللغة والدين والجنس والعرق، 

يز والم ي الذي أدى معه بروز ظاهرة التطهير العرقيبنظرية المحافظة على صفاء العرق الآر

 العنصري، وقد تأثر بهذه النظرية الايطاليون واليونانيون.

 لعرق بلتطورت هذه النظرية في فرنسا وهي لا ترتكز على عنصر االنظرية الشخصية:  -2   

لتي ية اتصادتكتفي بالاعتماد على عناصر أخرى كالثقافة المشتركة والظروف التاريخية والاق

تسمى  ا لذاتربط أفراد الجماعة، وترى أن العامل الأساسي في تكوين الأمة هو إرادة الشعب مع

ر الحاضبنظرية الإرادة، فالأمة وفق لأنصار هذه النظرية روح لها صلة بالماضي ومتعلقة ب

 .أفرادهاومتطلعة للمستقبل مما يولد تضامنا بين 

 الاجتماعية الحياة تحريك في و الأمة تكوين في الأساس أن امفاده النظرية الماركسية: -3   

 يكن مل مجتمع كل تطور أن ماركس كارل ويرى الاقتصادية وحدة المصالح في يتمثل والسياسية

 لطبقةا ديكتاتورية إلى يؤدي سوف الصراع هذا وأن بين الطبقات القائم للصراع تاريخ سوى

 الطبقات. من المجتمع خ إلى ممرا تعتبر التي الكادحة

هما في لفصل بيناجواز  ساد قديما أن الملك هو الدولة؛ بعدم: العلاقة بين الأمة والدولة -ثانيا   

ن لأمة مكابار االنظام المطلق؛ لكن بعد الثورة الفرنسية تم الفصل بين الحاكم والدولة؛ وتم اعت

ة أم الدول ش حول أسبقية ظهوربما أنها صاحبة السيادة والسلطة؛ ومهما كان هناك نقاالحاكم؛ 

 الأمة عن الآخر.

تعتبر الأمة عنصرا من عناصر الدولة؛ وبالتالي هي أسبقية ظهور الأمة عن الدولة:  -1   

سابقة عن الدولة؛ لأن الدولة عندما تنشأ تمنح للأمة استقلالها المناسب لها ولمطامحها؛ ففي رأي 

وظهرت قبل ظهور الدولة؛ ولم تظهر الدولة تاريخي الفقيه " هوريو " أن الأمة هي نتاج تطور 
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ومثال لهذا قيام الدول على أساس وجود الأمة عن منح  لا لترسيخ الأمة سياسيا وقانونيا؛إ

 .(الأمة قائمة قبل استقلال ونشوء الدولةاستقلالها عن الدول الاستعمارية )

مل فر وتكامة بسبب عدم تواالأ قبل لةأي تنشأ الدو أسبقية ظهور الدولة عن الأمة: -2   

ر ك ظهوالعناصر المكونة للأمة )دين؛ لغة؛ تاريخ؛ مكان؛ مصير مشترك؛ وغيرها(؛ ومثال ذل

 ر الدولةانهياوأمم بعد قيام واستقلال دول معينة عن الاستعمار؛ وكثيرا ما ظهرت أمم بعد تقسيم 

 .د الحدودبتحدي بسبب تاريخي يتعلقالقائمة إلى دول؛ وكثيرا ما تم تحديد الأمم بعد نشأة الدولة 

؛ فمثل م الواحدالإقلي كثيرا ما يتم المزج بين الأمة والدولة فيالتداخل بين الأمة والدولة:  -3   

حد مة واالقول بالأمة الجزائرية والشعب الجزائري؛ وكثيرا ما تكون وتظهر دولة مختلفة لأ

 .العربي الذي يشكل أمة واحدة كالأمة العربية؛ وكثيرا ما يتم التعبير عن الشعب

 فرع ثالث: قيمة الشعب في الدولة   

كثافة كلما كان عدد اليمثل ركن الشعب ركنا حيويا في ظهور وقوة وضعف الدولة؛ بحيث    

وين يث تكحالسكانية للشعب كبيرا كلما تنوعت الأنشطة فيها؛ وتصبح قوة ضاربة في الدولة من 

وتحوز  الميافي دول العالم؛ كالصين الشعبية التي تحتل مركزا ع مرفق الدفاع الوطني والتأثير

 مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي ولها حق الفيتو؛ بسبب التعداد السكاني لها.

ضاع الأو وكلما قل عدد الكثافة السكانية كلما نقصت هيبة الدولة؛ من حيث مجابهة مختلف   

 والنفوذ سيطرةية قيام قوة ضاربة من خلال تمكنها من الداخلها؛ وكما يمكن لقلة الكثافة السكان

لاكتفاء قيق اعلى كامل الأفراد التابعين لها بالنسبة للسلطة السياسية؛ وكما تظهر إمكانية تح

واليد  لفكريةحيوية من حيث القدرات العلمية والإنتاجية واالذاتي؛ وكما يمثل ركن الشعب قيمة 

 الدولة.في بناء وتشييد لقوة  العاملة

عنصر الشباب المتعدد في الدولة على حيوية ونشاط الدولة من حيث القدرة على وكما يمثل    

القيام بالأعباء الواجبة في الدولة؛ مقارنة بالدول التي يكثر في العجزة كقارة أوروبا التي تسمى 

العدد السكاني؛ القارة العجوز؛ من حيث مستقبلها في بقاء ركن الشعب من حيث التكاثر وازدياد 

ولكن تفوقها الاقتصادي ناتج عن حسن التدبير وكذا سياسية الهجرة إليها والاستفادة من القدرات 



2022-2120موسم الجامعي: ؛ ......  ال..  محاضرات في مقياس القانون الدستوري.....؛ ....  تخصص  جذع مشترك.....  السنة الأولى ليسانس؛   
 

 
    -17-حة صف

 

الخارجية للدول الأخرى؛ في حين في نفس الوقت كثيرا ما تكون الدولة يغلب عليها طابع 

 الفاشلة فيها. التشبيب في مواطنيها ولكن لا تطور وتقدم فيها بسبب السياسيات

 مطلب ثاني: ركن الإقليم

دتها، يمثللل النطللاق الأرضللي، والحيللز المللائي، والمجللال الجللوي، الللذي تباشللر عليلله الدولللة سلليا   

ون محتددا يشتترط فتي إقلتيم الدولتة أن يكتوويتميز  ،اقوانينه بتطبيقنظامها و يه سلطتهاوتفرض ف

 .من أجل اعتبار الدولة كاملة غير منقوصة وثابتا؛

 اهر أو تقسيمات الإقليمفرع أول: مظ   

 إلى يمتد نماوإ؛ فقط طبيعية معالم من فوقه وما الأرض سطح يشمللا : الإقليم البري -أولا   

 من تشكلي فقد مترابطة واحدة ترابية قطعة يكون أن الدولة إقليم في يشترط فلا باطن الأرض،

 الدولة ليمإق يبلغ أن أيضا يشترط لا كما متباعدة، ترابية أجزاء من يتكون قد عديدة، بل جزر

 واتساعه ضيقه تجزئته، أو الدولة إقليم ترابط فإن وعليه ضيقا، أو واسعا فقد يكون؛ معينة مساحة

قتصادية ؛ وله الأثر من الناحية الاالدولة قيام على القانونية الناحية أثر من أي له ليس

 والاجتماعية وغيرها.

 الأنهار، الكبرى، راتالبحي الداخلية، البحار من كل المائي يمالإقل يشمل: مائيالإقليم ال -ثانيا   

 البحر تسمى رالبح من منطقة في الحق الدول لهذه حيث الساحلية، للدول الإقليمي بالنسبة والبحر

 احليالس الشريط من ابتداء ؛كلم 21 حوالي يعادل ما أي بحري ميل  62مسافتها  الإقليمي

  .البري للإقليم المجاور

 المنطقة على ولةللد السيادة كامل جمايكا بدولة المنعقدة 1962 البحار قانون اتفاقية وقد أقرت   

 أخرى اتمساح هناك ذلك جانب إلى التوقف، دون البريء السفن بمرور الاعتراف مع ؛الإقليمية

 قتصاديةالا بالمنطقة تسمى ميلا 611 تقدر مسافة تشمل وظيفية حقوق الدولة الساحلية تمارس

 تراثا عتبرت البحار أعالي منطقة أما القاري، الجرف على بالسيادة تمتعها إلى جانب الخالصة،

 للإنسانية. مشتركا

 البري إقليمها على تعلو التي الجوية الطبقة الجوي الإقليم يشمل: الإقليم الجوي -ثانيا   

 على للدولة الإقليمية السيادة حق 1944 سنة أبرمت التي شيكاغو اتفاقية أقرت وقد والبحري،
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 أمنها على خطرا يشكل لا الذيو ؛البريء بالمرور للدول الأخرى السماح مع ؛الجوية طبقاتها

 .وسلامتها

حق ى أنه فقد ثار خلاف فمن الرأي من ير حق الدولة على إقليمهاطبيعة أما فيما يخص    

شياء، شخاص لا على الأولكن هذا الرأي انتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأسيادة 

راضي ن الأولكنه انتقد على أساس أن الملكية ليست مزدوجة إذ أ حق ملكيةورأي آخر يرى بأنه 

عارض مع هي تتوها الأفراد تصبح للدولة، وبالتالي نكون أمام فكرة ازدواجية الملكية كالتي يمتل

 أن حقبرأي راجح يرى  عناصر الملكية المتمثلة في الاستعمال والاستغلال والتصرف، وهناك

ما ب؛ امةيتحدد مضمونه بممارسة السيادة الع حق عيني نظاميالدولة على إقليمها عبارة عن 

 تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة الشؤون العامة.

    تقسيمات الإقليم في الجزائرفرع ثاني:    

تمُارَس  وذلك بأنه ] ؛الجزائرعلى طبيعة وضع الإقليم في  2020من دستور  14تنص المادة    

 سيادة الدولة على مجالها البري؛ ومجالها الجوي؛ وعلى مياهها.

مناطق  ن مختلفقة مكما تمُارِس الدولة حقهّا السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منط   

 [.المجال البحري التي ترجع إليها 

م د الإقلي؛ فنجنسبة للإقليم المائيوعليه نلاحظ أنه المؤسس في الدستور يميز بين مجالين بال   

نة حري مقارليم بالبحري؛ ومجال المياه الداخلية؛ أي بما أن الدولة الجزائرية ساحلية فتتمتع بإق

ا كانت؛ ة مهمببعض الدول التي تفتقد لذلك؛ وفي نفس الوقت تتمتع بمياه تتعلق بالمياه الداخلي

على  إنما نصوعلى الإقليم لذلك لم ينص الدستور كالبحيرات والوديان والآبار والسدود وغيرها؛ 

  المجال كمصطلح.

وبالتالي نجد أن المؤسس اعتبر أن طبيعة حق الدولة على الإقليم هو سيادي بالنسبة للمجال    

البري والمجال الجوي والمجال المائي دون المجال البحري؛ بالنص أنه تمَُارَس سيادة الدولة 

خصص النص طبيعة  14طلق؛ في يحن في الفقرة الثانية من المادة وبالتالي هو حق سيادي م

أي أن  حق الدولة على مجالها البحري الذي يكون منظما تنظيما قانونيا وفقا للقانون الدولي؛

سيادة الدولة تكون مقيدة وليس مطلقة بمناسبة الإقليم البحري لاشتراك دول أخرى لنفس للبحر 

 الذي يمثل واجهة بحرية لها.
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 السلطة السياسية ركن مطلب ثالث:

لى إتطرق نشير إلى مفهوم السلطة السياسية؛ وعلاقتها بالشرعية والمشروعية؛ وكذا ال      

 تحديد خصائصها ومميزاتها.

 أول: مفهوم السلطة السياسيةفرع    

خضع بقة تطيكفي بوجود طبقتين في المجموعة البشرية للقول بوجود دولة؛ وتتمثل في كل من    

هي  خيرةوهي المحكومة )المواطنين(؛ وطبقة تخُضع وهي السلطة الحاكمة والسياسية؛ وهذه الأ

سلطتها تها والتي تميز الدولة عن المجموعات البشرية غير المنظمة؛ وبالتالي تفرض جماعة إراد

ة ي المدينفسلطة على الغير؛ مما ينتج عنه علاقة بين الأمر والطاعة؛ ويقصد بالسلطة السياسية بال

  فهوم اللغوي.في الم

بارها ولة باعتوفي الاصطلاح تعني سلطة الدولة؛ وبالتالي السلطة السياسية ضرورية لقيام الد   

ن سلطة مافسة خليا وخارجيا؛ ودون منالوسيلة الوحيدة التي تمكن الدولة من القيام بوظيفتها دا

  سياسية أخرى.

ومة أو عتبر الحكالطبقة الحاكمة في الدولة؛ وكثيرا ما تهي  تعريف السلطة السياسية: -أولا   

ارهما ية باعتبتنفيذالسلطة التنفيذية هي المعبر عنها؛ وكثيرا ما تمثل السلطة التشريعية والسلطة ال

هي وراه؛ يمثلان العمل السياسي؛ وكما هي الركن الجوهري لقيام الدولة وتحتكر القوة والإك

ئة هي الهي ة؛ أوبمباشرة ممارسة كل مظاهر السيادة باسم ولحساب الدول الهيئة أو الجهة التي تقوم

 المكلفة بتسيير شؤون الحكم في الدولة.

ظاهرة نها للسلطة عدة مظاهر تتمثل في أ: )المميزات( خصائص السلطة السياسية -ثانيا   

 ة الخاصةفرديال بما أنها ضرورية للمجتمع؛ لأنها تقوم بتحقيق التوازن بين المصالح اجتماعية:

لسلطة ام باومصالح الجماعة؛ وإلا فقدت مكانتها الاجتماعية ومشروعيتها؛ وهي مرتبطة بالاهتم

 وحب البقاء فيها بإخضاع الغير بما أنها ميزة طبيعية في البشر.

أي اعتبارها شخص معنوي مستقل عن الأشخاص الذين  وأنها سلطة منظمة ومؤسسة:   

ما كان قديما أن الحاكم هو السلطة أو ما يعرف بشخصنة السلطة؛ أي يقومون بممارستها؛ بعد

سلطة تتميز بالديمومة والاستمرار رغم تغير الأشخاص الحاكمين فيها وهذه ميزة المنظمة؛ 
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وتتحقق ميزة المؤسسة عندما يتوافر عنصر الرضا في قيام هذه السلطة بالانتخاب والاختيار من 

 ارس السلطة باسم الشعب.طرف الهيئة المحكومة؛ أي تم

ف تحقيق نظيم بهدمن حيث أن السلطة الحاكمة تقوم بعملية التشريع والت وأنها ظاهرة قانونية:   

كمة؛ الحا التوازن بين مختلف حقوق وحريات المواطنين كأفراد وكجماعة؛ وبينهما وبين الهيئة

 قانون.وبالتالي يتم فرض تطبيق القانون على الجميع؛ بالاحتكام إلى ال

ل ة لوسائوهي فاقد فلا يمكن لاستمرا وبقاء أي سلطة قائمة وأنها سلطة تحتكر القوة والإكراه:   

على  والهدف من وجود السلطة هو بسط وفرض القوانين والنظام القوة والإكراه والإرغام؛

 الجميع وبتوقيع الجزاء في مواجهة المخالفين؛ ولصد كل قوة موازية لها.

؛ بل هي أي سلطة لا تعلوها سلطة أخرى ولا تنبع من غيرها :ة عليا ومركزيةوأنها سلط   

أي  أنها؛شسلطة أصلية وواحدة ووحيدة؛ ولا يوجد لسلطة إقليمية لا مركزية أو محلية تحد من 

ة لحكوماتوجد لها آليات تابعة لها في الأقاليم تخضع لها في القرارت؛ ويوجد قراراها في 

لطة ودون وجود سلطة وسيطة بين هذه السلسلطة خارجية مهما كانت؛ ولا تخضع المركزية؛ 

في ظل  انوناقوبين المجتمع؛ ما عدا ما يتعلق ببعض التنظيم اللامركزي أو عدم التركيز المنظم 

 وحدة وعلوية السلطة المركزية. 

أي سلطة مدنية أي يكون الحكم مؤسس على رضا شعبي من حيث وأنها سلطة مدنية:   

خيرة ة الأخاب في ظل القانون؛ ولا تكون من ذي سلطة عسكرية أو أمنية؛ لأن مهما السلطالانت

 لدفاع)العسكرية والأمنية( تكون تحت عمل وإشراف السلطة المدنية؛ وتكون مكلفة بمرفق ا

 والحفاظ على الأمن الوطني بكل مكوناته.

ير تيجة تغكون سلطة دائمة نأي لا تأخذ صفة التأقيت؛ بل ت وأنها سلطة دائمة ومستمرة:   

؛    ع ككلا تمثل الشخص المعنوي للمجتمالأشخاص الحاكمين فيها؛ أي أنها سلطة دنيوية؛ وأنه

س دني( وليف الموكثير ما قيل في الفكر الغربي أن السلطة الزمنية تكون بيد الحاكم المدني )السي

 في يد البابا )السيف الديني(؛ أي بفصل الدين عن الدولة.

تشمل جميع نواحي الحياة في الدولة؛ ولا تقتصر على جانب معين  :وشاملة وأنها سلطة عامة   

ومحدد؛ وتسيطر على جميع الأنشطة والقطاعات في الدولة مهما كانت؛ وتشمل الأفراد فرادى 

      وجماعات وكذا المؤسسات والمرافق والإدارات.
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 : الشرعية والمشروعيةثاني فرع   

 مصدرها يف وتتوافق تتماشى حينما السياسية أنها شرعية السلطة عن نقول شرعية:ال -أولا   

 كافة في فضلالأ بأنه المجتمع أفراد يعتقده ما مع لتحقيقها التي تسعى والأهداف ممارستها وطرق

 وهي حكم،ال أسلوب يتقبلوا لم الأفراد أن طالما وجود للشرعية فلا هنا ومن الحياة، مجالات

 .عن غيرها الديمقراطية الأنظمة تمييز في الأساس

ائل فالسلطة الشرعية تقوم على الرضا من طرف المحكومين؛ في ظل القانون ووفقا لوس   

 قواعدوإجراءات انتقال السلطة بموجب الدستور؛ أي تستند في وجودها وفي بقائها طبقا لل

  المقررة في الدستور.

ودة واعد موجيعتقد الأفراد أنها قائمة على أسس وق صفة تطلق على سلطة المشروعية: -ثانيا   

علية فكالقوة مثلا أو على أساس تاريخي أو ثوري؛ أي تكون سلطة  داخل المجموعة الوطنية

ه م لأن، فيتقبل الشعب أسلوب الحكوقائمة لا تستند في مصدرها في ظهورها على أساس الرضا

 يتطابق كان إذا مشروعا التصرف أو العمل يعديتماشى مع القواعد التي يرونها أصلح، وعليه 

عادات ن موافقتها للمأو مطابقتها لما يراه المحكومين ويعتقده ؛ والمبادئ العامة القانونية والقواعد

  .صحيح والتقاليد والدين أو فيما يراه المحكومين بأنه

ن طرف ملأخير وبالتالي تتطور المشروعية إلى وصفها بأنها كذلك عندما يتم قبولها في ا   

لقى ثم ي المحكومين بمنحها الموافقة؛ كأن يترأس شخص تاريخي الدولة على إثر انقلاب سياسي

 قبولا من طرف الشعب بانتخابه رئيسا فيما بعد.

  المحاضرة الرابعة:

 )الشخصية المعنوية؛ السيادة( خصائص الدولة

لة، وال الدو يؤدي فقدانها إلى زالخصائص هي تلك المميزات التي تتسم بها الدولة والتي لا   

 وتتمثل في الشخصية المعنوية ، السيادة.

 الشخصية المعنويةخاصية مطلب أول: 

أي القابلية  يقصد بالشخصية المعنوية للدولة قدرتها على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات،   

وعلى هذا الأساس  التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق،
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مجموعة من الأشخاص والأموال التي تهدف إلى  يمكن تعرف الشخصية المعنوية على أنها "

قدر الكافي لتحقيق هذا تحقيق غرض معين، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بال

 .، ووفقا لهذا التعريف تبرز النتائج المترتبة على منح الدولة الشخصية المعنوية" الغرض

 الشخصية المعنوية بين الإنكار والتأييدفرع أول:    

اض؛ افتر هناك من ينكر إضفاء وتصور الاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية واعتبارها مجرد  

السلطة علق بوهناك من أوجب الاعتراف بها للدولة لأنه تحقق نتائج قانونية مهمة في الدولة تت

 الحاكم في الدولة.

 نكر إضفاءهناك من ي للاعتراف بالشخصية المعنوية على الدولة: منكرالالرأي  -أولا   

خص الشخصية المعنوية على الدولة؛ لأن سيتم الاعتراف بوجود كائن جديد إلى جانب الش

 يمكن الحاكم؛ أي يصبح شخصين يحكمان الدولة؛ وأيضا أن الحاكم هو نفسه شخص طبيعي؛ ولا

ي طبيع ه عندما تتحدث إلى الحاكم فأنت تتحدث إلى شخصاعتبارهم أشخاص معنوية مجردة؛ لأن

 . وليس شخص معنوي

 ومحكومة؛ " يرى أن الدولة ظاهرة اجتماعية تنقسم إلى فئتين حاكمة دوجيفمثلا الفقيه "    

دة ة إرافالأولى تحكم وهي من تضع القوانين؛ والثانية هي من تخضع لسلطة الأولى؛ لأن نسب

 لحكاماض لا أكثر؛ ولا داعي لمثل هذا الإضفاء لأنه ببساطة أن االحاكمين هو مجرد افتر

بة اد نستصرفاتهم ستكون في حدود اختصاصاتهم وتتماشى والقانون ولأنها ستكون ملزمة للأفر

 لفكرة التضامن الاجتماعي.

خص عن كم كشوينتقد هذا الطرح من أنه لم يتم تقديم البديل والذي يتم فيه فصل أموال الحا   

كاب موال العامة؛ وكما يؤدي ذلك إلى ترتيب المسؤولية على المسيرين في مقابل ارتالأ

 الأشخاص العامة للأخطاء.

دولة عل من الي يجهذا الرأ للاعتراف بالشخصية المعنوية على الدولة: مؤيدالرأي ال -ثانيا   

انونية الق أهليتها شخصية معنوية تعبر عن المجموعة كلها وتتمتع بالسلطة العامة المستمدة من

أنها شة من وكل الحقوق والالتزامات المنظمة في القانون؛ وفي هذا الاعتراف تتحقق نتائج مهم

 فصل الأشخاص الحاكمين كتصرف شخصي عن التصرف باسم المجموعة البشرية ولحسابها.
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 فرع ثاني: النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة   

نية وحدة قانو إن الدولة ليست كغيرها من الأشخاص فهي تعتبر: وام الدولة ووحدتهاد -أولا   

اشرها يب ؛ةوبالتالي تكون السلطة التي يمارسها الحكام ملكا للدول ؛مستقلة عن أشخاص الحكام

 ؛ستمرارو الا تمتعها بصفة الدوام أيضاهؤلاء باسم الجماعة الوطنية ولمصلحتها، كما ينتج عنها 

لدولة ارمها الاتفاقيات التي تبفالمعاهدات و ؛وال الأشخاص القائمين لا يؤثر في بقائهاوأن ز

عاقدوا ذين تالحكم الوالقوانين التي تسنها تبقى نافذة بالرغم من تغيير نظام الحكم أو أشخاص 

 ؛ وهذا ما يعني ببناء دولة المؤسسات وليست دولة أشخاص.باسمها

ة ها الدولتي تتمتع بيترتب عن الشخصية القانونية ال: للدولة لماليةاستقلالية الذمة ا -اثاني   

 أن كلولذين يعملون باسمها ولحسابها، ية خاصة مستقلة عن ذمم الأشخاص اتمتعها بذمة مال

خانة  ت فيسواء صنف ؛التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص تعود إلى الذمة المالية للدولة

 والشرطة لدفاعلة أو هيئة الجيش واء تعلق الأمر بإدارة المرافق العاموس ؛الحقوق أو الالتزامات

 ط.وأن تصرف الحكام بأموالهم الخاصة يكون لحسابهم فقلحفاظ على النظام العام، في ا

حقوق تمتع بالجعلها تإن تمتع الدولة بالشخصية القانونية ي :باسم الدولة أهلية التقاضي -اثالث   

 قاضي،لتزامات التي تجعلها في مركز قادر على ممارسة الحق في التوتتحمل مجموعة من الا

قات ي علافللدفاع عن حقوقها أو نتيجة للالتزامات التي تلقى على عاتقها، خاصة وأنها تدخل 

ارية في شكل عقود أو قرارات إد ؛متشابكة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء

 عن طريق إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تصدرها في حقهم، أو مع دول أخرى

د شخص ميلا نهع إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يترتب: المساواة بين الدول -رابعا   

فس ه نون لمع بقية الدول من حيث أنه يك بالتساويتصرفات قانونية، القانوني دولي قادر على 

جع ول يراوت نسبي في المساواة الحقيقية بين الد؛ رغم وجود تفالحقوق وعليه نفس الواجبات

 .بالأساس إلى الاقتصاد والكثافة السكانية والقوة العسكرية والعلاقات الدولية

 السيادة المطلب الثاني: خاصية

إن موضوع السيادة كان وليزال واحد من أكثر المواضيع تداولا سواء لدى فقهاء القانون    

هل ون الدستوري، ومن أبرز النقاط الشائكة لدى هؤلاء تكييف السيادة الدولي أو لدى فقهاء القان



2022-2120موسم الجامعي: ؛ ......  ال..  محاضرات في مقياس القانون الدستوري.....؛ ....  تخصص  جذع مشترك.....  السنة الأولى ليسانس؛   
 

 
    -24-حة صف

 

، على الرغم من أن أبرز الفقهاء ؟هي ركن من أركان الدولة أما خاصية من خصائصها

يعتبرونها خاصية على اعتبار أن فقدانها لا يؤدي إلى زوال الدولة على عكس الأركان التي لا 

ها، وهذا إلى جانب عدم قدرتهم على تحديد مفهوم احدإا فقدت حال ما إذيمكن لها الاستمرار في 

 ولا حول مداها أو مضمونها، و العناصر المكونة لها وخصائصها و مظاهرها. ؛موحد

 فرع أول: مفهوم السيادة   

 الحق  " - منازع دون - طة القانونية المطلقة التي تملكالسيادة هي السل تعريف السيادة: -أولا   

لخضوع اعدم و" في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون القانوني

وصفا  سيادة؛ وكذلك تعتبر المصدرها إلا في حدود إرادة الدولةلأي سلطة مهما كانت طبيعتها و

لال في لاستقعدم التقييد واصحيحا يطلق على السلطة السياسية في الدولة؛ ومن أجل تحقيق ميزة 

 لقرارات؛ بأن تكون عليا وفوقية ومطلقة.ل واتخاذ االعم

 :خصائص السيادة -ثانيا   

 تكمن في:وتستند السيادة إلى مجموعة من الخصائص التي تميزها    

ل سلطة ب لا تستمد لا وجودها ولا مصدرها من أحد ولا تتفرع عن أي أنها سلطة أصلية -1   

ليم لى إقعختلف عن كل السلطات الأخرى التي توجد هي قائمة بذاتها، مما يجعل سلطة الدولة ت

 الدولة والتي تستمد وجدها منها وتكون في علاقة تبعية لها.

حكامه تراعي أوتعتمد في قيامها على القانون وتستمد مشروعيتها منه  أنها سلطة قانونية -2   

ة ن لهم سلطأثناء ممارسة مظاهرها، وعلى أساس ذلك فإن الأشخاص الذين يمارسونها تكو

 عسفية أولطة تإصدار القوانين وتطبيقها ولو بالإكراه على المحكومين، لكنها في المقابل ليست س

 يضعها التي استبدادية بل تخول فقط ممارسة الصلاحيات المسندة لسلطات الدولة في إطار القيود

 القانون. وينظمها

ن تعدد الهيئات في الدولة فإن ذلك لا فعلى الرغم م أنها سلطة واحدة غير قابلة للتجزئة -3   

يعني مطلقا أن السلطة مفتتة، وإنما هي مجرد أدوات لممارسة هذه السلطة فهي تتقاسم 

اختصاصات هذه الأخيرة فقط و لا تتقاسم السلطة ذاتها، كما أنه لا توجد في الداخل منظمة 

ا قوة مادية واقعية يمكن لها اللجوء منافسة لها أو أقوى منها، على أساس أن  قوة الدولة تمتاز بأنه

 استخدام القوة و الإكراه المادي عند الضرورة قصد تحقيق أهدافها. إلى
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 السيادة في الدولة أو أساس صاحب فرع ثاني:   

 بصدد لاأو ظهروإن أصل مصطلح السيادة ينبع من السيد وهو الملك أو الحاكم بصفة عامة،    

لى عمارسها يسلطة مطلقة  للحاكم وبأن تكون ؛البابا والإقطاعيينالدفاع عن الملوك إزاء سلطة 

يعة اس طبحدود إقليمه وعلى رعيته لا يشارك فيها أحد، ولقد فسرت هذه السلطة قديما على أس

ة ادا للقواستن الحاكم الإلهية أو لكونه خليفة الله في الأرض بالنسبة للنظريات الدينية، وتفسر

لنظريات ار إلى المالية بالنسبة لنظريات القوة والغلبة، غير أنه وبالنظالجسدية أو الفكرية أو 

 ن:ت نظريتيك ظهرالحديثة فإنها تنزع الصفة السيادية للحاكم وتلحقها بالأمة أو بالشعب ووفقا لذل

ار ليدة أفكة هي ويعتبر الكثير من الدارسين أن نظرية سيادة الأم: نظرية سيادة الأمة -أولا   

واعتنقتها  "،العقد الاجتماعيالتي صاغها في كتابه بعنوان "جون جاك روسو لفرنسي الفقيه ا

علان إمن خلال وثيقة  ؛وكرستها كمبدأ دستوري 1789الثورة الفرنسية بعد نجاحها في عام 

ن أعلى  وذلك في المادة الثالثة التي تنص ؛حقوق الإنسان والمواطن الصادرة في نفس السنة

 ".ل سيادةالأمة هي مصدر ك"

 ود للأمةومفاد هذه النظرية أن السيادة في الدولة تع مضمون نظرية سيادة الأمة: -1   

ن مكن أباعتبارها كائنا مجردا و مستقلا عن الأشخاص المكونين لها، وهي وحدة واحدة لا ي

ا لة، أمامشة، و كما أنها تكون مطلقة دائمة، عام ؛تتجزأ، ولا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها

 نتائجها فهي تتمثل فيما يلي:

 الانتخاب وظيفة وليس حقا فيمارسه مجموعة من الأشخاص دون غيرهم. -1   

 بالاقتراع المقيد . الأخذ -2   

 ولا يمثل الأشخاص الذين انتخبوه. للأمةالنائب ممثل  -3   

 (.الإلزامية استقلالية النائب عن الأشخاص الذين انتخبوه )رفض مفهوم الوكالة -4   

 بنظام المجلسين. الأخذ -5   

 أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة. -6   

إن منح السيادة للأمة يعني تمتعها بالشخصية القانونية وهذا يجعلنا  :نظرية سيادة الأمة نقد -2   

د ونحن نعلم أن هناك شخصية واحدة تعو معا؛ نكون أمام شخصين قانونين هما الأمة والدولة

ة المطلقة لممثليها، وهذا سيؤدي للدولة، ثم إن الجزم بتمتع الأمة بالسيادة يؤدي إلى تأكيد السلط
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المبادئ التي تتبناه هذه النظرية فإن  إلىلى ضياع الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، فبالنظر إ

هذه الإرادة مشروعة الأمة، و لكون أن  إرادةممثلي الأمة حينما يسنون قانونا فإنهم يعبرون عن 

 حقوقهم و حرياتهم. إهدارفلا بد على الأفراد الخضوع لها و لو تعلق الأمر بمساس و 

تي وجهت ات ال، والانتقادالتطور الذي لحق بالمذهب الفردي إن :نظرية سيادة الشعب -ثانيا   

نسبي ل المثيإلى مبدأ سيادة الأمة كانت أسبابا كافية لظهور أصوات تنادي بضرورة تجسيد الت

 .ة سيادة الأمةالحقيقي للشعب، فجاءت إذن نظرية سيادة الشعب على أنقاض نظري

من  ن من عددالتي ترى أن السيادة ملك للجماعة التي تتكومضمون نظرية سيادة الشعب:  -1   

اب انتخ ر عنها عن طريقالأفراد، وأن كل فرد من هؤلاء الأفراد يمتلك جزء من السيادة يعب

جميع  متلكهايمارسون السلطة باسمهم ولحسابهم، وأن مجموعة هذه السيادات التي يو م؛ن لهممثلي

لنظرية هذه ابالأفراد هي التي تتحد فتشكل سيادة الدولة، وعلى غرار نظرية سادة الأمة فالأخذ 

 أيضا تترتب عنه جملة من النتائج هي:

 لسياسي.ا مفهومالتجزئه السيادة بين كل أفراد الشعب ولكن ب -1

 الانتخاب حق يتمتع به كل فرد من أفراد الشعب لاختيار ممثليه وليس وظيفة. -2

 د عليه سوى بعض الشروط البسيطة.رالأخذ بالاقتراع العام ولا ت -3

 نتخبته.لتي االأخذ بمفهوم الوكالة الإلزامية مما يجعل الناخب يمثل الدائرة الانتخابية ا -4

 نسبي.الأخذ بنظام التمثيل ال -5

 القانون تعبير عن إرادة الأغلبية وليس عن إرادة الأمة. -6

إن فالحكام  إذا كانت نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد :نظرية سيادة الشعب نقد -2    

ثم يمكن  نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد الشعب الذي قد يكون أشد وطئا وأكثر خطورة،

مما  ؛تخبوهة على أساس أن النائب المنتخب يمثل الأشخاص الذين انأن نلاحظ أنها تكرس الجهوي

  .انتخابه إعادةيجعله يسعى فقط لخدمتهم لضمان 

والنقطة الأخيرة التي يمكن أن نثيرها تتعلق بالاقتراع العام الذي يمنح الحق في الانتخاب حتى    

 ؛الشعبية تصادرها الأغلبية الجاهلة الإرادةللفئات التي ليس لها الوعي السياسي الكافي مما يجعل 

بعيدة نما تبقى المصلحة العليا للدولة مصالح الضيقة، بيالالتي تنخدع بالوعود الكاذبة وتجنح وراء 

 عن حساباتهم.
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 أشكال و مظاهر السيادة فرع ثالث:   

حدهما أ ساسيينتنقسم السيادة إلى قانونية و سياسية كما أنها تتجسد عمليا من خلال مظهرين أ   

 داخلي و الأخر خارجي.

واسطة يعات بالتشر إصداريقصد بالسيادة القانونية سلطة الدولة في : أشكال السيادة -أولا   

ا، أما خالفهممثليها ومن خلال الأجهزة المخولة بذلك ثم العمل على تنفيذها و معاقبة كل من ي

سؤولين ار الميرجع له الفضل في اختيالسيادة السياسية فيراد بها الشعب بمفهومه السياسي الذي 

يار من ي اختالسياسيين الذين يكون لهم حق ممارسة السيادة القانونية، فهي بذلك سلطة الشعب ف

 يتولى مسؤولية إدارة الشؤون العامة في الدولة.

لمستوى لسيادة، ااتتجلى السيادة على مستويين تتحد من خلالهما مظاهر : مظاهر السيادة -ثانيا   

ولة من ن الدالأول هو ما يعرف بالسيادة الخارجية التي تبرز فيها السيادة بمظهر سلبي، ذلك أ

 نظماتالناحية الخارجية لا تخضع إلى أي سلطة مهما كان مصدرها سواء كانت الدول أو الم

لوجه تظهر با ي فهيالدولية، فهي لا تتقيد بأي قيد إلا وفق إرادتها الحرة، أما على المستوى الداخل

قع على ما ي السلبي الذي أشرنا إليه وبالوجه الإيجابي الذي يشير إلى خضوع جميع رعاياها وكل

 حدود إقليمها لسلطتها المطلقة.

 ة:خامسالمحاضرة ال

 خضوع الدولة للقانون

 )المفهوم؛ التفسير الفقهي لخضوع الدولة للقانون؛ عناصر قيام دولة القانون(

 ولة للقانونمطلب أول: مفهوم خضوع الد

 ص الحاكمفي خضوع الدولة للقانون تجب الإشارة إلى أنه قديما كانت الدولة مشخصة في شخ   

ق الحقو ؛ قيصرا؛ وهكذا؛ ولكن نتيجة ظهور أسباب تتعلق بانتهاكإمبراطورامهما كان؛ ملكا 

في  ركةشاوالحريات والتعسف في استعمال واستخدام السلطة والاستبداد؛ ومنع الأفراد من الم

كم الحكم؛ وظهور الوعي السياسي لدى بعض المجتمعات؛ جعلت من ذلك أنه يجب تقييد الح

 والسلطة ووضعها في إطار قانوني يعبر عن المجتمع ككل ولا يعبر عن الحاكم فقط.

وبذلك أخذ مفهوم خضوع الدولة للقانون تطورا ومعاني متعددة؛ كلها تفيد في بناء دولة    

 ن الحقوق والحريات وتقييد السلطة الحاكمة بالقانون لمنعها من الاستبداد.المؤسسات؛ وضما
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 فرع أول: تعريف خضوع الدولة للقانون   

ي ؛ ألدولةافي  نيعني خضوع الدولة للقانون تقييد السلطة السياسية أو الطبقة الحاكمة بالقانو   

 انتهاكطة وتجاوز الحدود بتتمثل في سوء استخدام السل ظهور مساوئل أن إطلاق الحكم يؤدي

 ؛ وسوء التسيير مما يولد صراعا دائما بين الحاكم والمحكوم.لحقوق والحرياتل

 ا به فيقييدهإخضاع السلطة الحاكمة للقانون؛ وتويمكن تعرف خضوع الدولة للقانون بأنه ]    

لقانون لدولة ا وممفه[؛ وإذا ما تم توسيع ال ممارستها للسلطات والصلاحيات الممنوحة لها قانونا

وعها كمة بخضالحا تقييد سلطة الحكم بالقانون؛ بأن يسمو القانون على الطبقةيمكن القول أنه ] 

 للقانون لدولة[؛ ونشير إلى معنى خضوع ا له؛ عند تصرفاتها خاصة منها السياسية والإدارية

حكوم اكم ومحمن  في كل الأحوال سمو القانون الأساسي في الدولة على الجميع؛ تنظيم ]  هو

 .[ ود نزاع بينهمابالاحتكام إليه في حالة وج معا على السواء؛

( الحكملطة )وكما نشير إلى أن تقييد السلطة الحاكمة بالقانون يعني إحداث موازنة بين الس   

لمالكة احاكمة ( في ظل الصراع المستمر بينهما؛ الذي تتفوق فيه دائما السلطة الالفرد) والحرية

  ل التأثير والإكراه ضد المحكومين.لوسائ

لفقرة معنى خضوع الدولة للقانون في ا 2020لسنة  وقد نظم المؤسس الدستوري الجزائري   

الذي  ساسيإن الدستور فوق الجميع؛ وهو القانون الأمن ديباجة )مقدمة( الدستور بأنه ]  14

في ويض ختيار الشعب؛يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ ويحمي مبدأ حرية ا

ورية؛ ات دالمشروعية على ممارسة السلطات؛ ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخاب

 [. حرة ونزيهة

 فرع ثاني: التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون   

قديما كان الحاكم لا يخضع إلا لرؤيته السياسية باتخاذ موقفه الشخصي من الحكم؛ وله الحرية    

؛ بحيث إرادة الحاكم تعلو شخصنة السلطة والحكمقة في تسيير شؤون الحكم؛ في إطار المطل

وما القانون إلا تعبير وتفوق الجميع في الدولة باعتباره صاحب السلطة المطلقة ودون منازع؛ 

عن إرادة الحاكم دون أي تقييد؛ ولكن أدى هذا الأمر إلى الاستبداد والحكم المطلق؛ ولانتهاك 

وباستبعادهم كليا؛     والحريات؛ وعدم الاعتراف بمشاركة الأفراد في الحكم والاختيارالحقوق 
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وقد كان في الإمبراطورية الرومانية قديما أن الإمبراطور هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في 

 الدولة في مواجهة الأفراد.

وادر هرت بإحكام؛ ولكن ظوقبيل مجيء الإسلام في العهد المسيحي كانت الدولة غير مقيدة ب   

داة ة والمنانسانيمن الديانة المسيحية تفيد بوجود بعضا من الحقوق والحريات الدينية والكرامة الإ

م تكريس تا ما بالمساواة؛ والتي كانت تمثل قيدا بسيطا في ممارسة الحكام الملوك للسلطة؛ وغالب

 خلاقية تذكر.إخضاع المحكومين للحاكم مباشرة ودون قيود قانونية أو أ

فويض م لله وتلتسليوبمجيء رسالة الإسلام التي غيرت المفاهيم السائدة لدى الديانة المسيحية؛ با   

لسنة رآن واإذ جاء الإسلام بفكرة خضوع الدولة للقانون بخضوع المسلمين للقالأمر كله إليه؛ 

ين الد اشدون بأحكامالنبوية الشريفة؛ وبذلك ظهر تقييد الحاكم )الرسول )ص( والخلفاء الر

ة الحريالإسلامي؛ الذي حرر الأفراد من العبودية للأشخاص ومن الطغيان؛ والاعتراف لهم ب

ة قيام دولميا لوالمساواة؛ وتعتبر رسالة الإسلام معلما تاريخيا وواقعيا وحقيقيا وإنسانيا وعال

 الإسلام على أسس قانونية وحدود شرعية واضحة. 

 على ذلك لدليلورق بين الأفراد حكاما ومحكومين في الإسلام إلا بالتقوى؛ ونشير إلى أنه لا ف   

عصيت  م؛ فإنأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكقول الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ] 

جاجا من رأى منكم في اعو[؛ وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] فلا طاعة لي عليكم 

 لعدلاولية الحاكم تجاه العباد وتجاه الله؛ وبغض النظر على [؛ وكذا ظهور مسؤ فليقومه

 جميع.لى الوالإحسان والمساواة والحرية والفصل بين السلطات والرقابة التي يفرضها الدّين ع

ائمون ها القفترات من الزمن ومسار الحياة انهارت الدولة الإسلامية التي لم يتمسك بوبعد    

ن ما إ تركت فيكمالمنهارة؛ وقوله )ص( ]  ال الدولة الإسلاميةعليها؛ وخير دليل على ذلك ح

رآن والسنة تاب القكعتبر ي[؛ وبالتالي ه اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا؛ كتاب الله وسنة نبيّ 

       .لإسلاميةارة االنبوية القيود القانونية الواردة على الحاكم وعلى المحكوم في ظل الدولة والحض

للميلاد ظهرت الاستبداد والحكم المطلق؛ إلى أن ظهرت أفكار  16أوربا قبل القرن وفي    

الحرية على إثر الديانة المسيحية وبعضا من الفكر اليوناني في هذا القرن؛ تتعلق بالقانون 

الطبيعي الذي يتضمن المساواة والحرية؛ وبأن القانون الوضعي يتقيد بالقانون الطبيعي ومن ثم 

 ا ونافذا في الدولة من طرف الحكام. يكون ملزم
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 جتمعوين المتك الذي يكون سابقا عن القانون الطبيعي:وقد تم نشر فكرتين تتمثل الأولى في    

أن و اعي:العقد الاجتمتتمثل الثانية في  و بأن الإنسان لا يخضع لأي سلطة؛ وجود الدولة؛و

 ظمة.الة المنى الحقال من الحالة الطبيعية إلالمجتمع ينشأ ويقوم على أساس العقد الاجتماعي بالانت

إسناد  را فيوكما هدفت هذه الأفكار إلى إبراز وظهور الأفكار الديمقراطية أين يكون للشعب دو

السلطة  يقيد السلطة للحاكم وكذا صد كل أشكال الاستبداد؛ وبذلك يكون العقد الاجتماعي قانونا

ال بانتق المطلق؛ وبذلك تم استبعاد الحكم المطلقويضبطها؛ ويمثل سيفا مشهورا ضد السلطان 

 الحكم إلى الشعب بإخضاع الحكام لإرادة الشعب فقط.

دسترة ان؛ وإلى أن ظهرت بوادر الديمقراطية الحرة؛ وظهور أفكار جديدة تتعلق بحقوق الإنس   

م ينظ ةللحقوق والحريات؛ وظهور فكرة أو الحركة الدستورية؛ بوجود قانون أساسي في الدول

ك وبذل للسلطة حدودا ويقيد مجال تصرفها؛ وينظم ضمانات حقيقية لحماية الحقوق والحريات؛

  وصل الأمر إلى فكرة الشرعية والمشروعية؛ وبروز الدولة القانونية. 

 مطلب ثاني: التفسير الفقهي لخضوع الدولة للقانون

كل و نون؛ون خضوع الدولة للقاهناك أربع نظريات فقهية قدمت تفسيرا فكريا ومذهبيا لمضم   

سلطة يد النظرية كانت نسبية؛ وقابلة للنقد رغم ما تحققه كل نظرية من ميزات حقيقية في تقي

ت لحرياالحاكمة في الدولة؛ وتتمثل هذه النظريات في: نظرية القانون الطبيعي؛ الحقوق وا

 الفردية؛ التحديد الذاتي؛ التضامن الاجتماعي.

 القانون الطبيعي فرع أول: نظرية   

علق نونية تتية قاتمثل نظرية القانون الطبيعي النواة الأولى في طرح فكرة تقييد السلطة من زاو   

لنقد من لعرضت بمزايا القانون الطبيعي الذي يمثل مبادئ عليا وأزلية تتعلق بالإنسان؛ ولكنها ت

 جوانب عدّة تجعل منها نظرية منقوصة.

سابق عن  مضمونها يتمثل في وجود قانون طبيعي قانون الطبيعي:مضمون نظرية ال -أولا   

ن لقانواوجود الدولة؛ ومن ثم سابق عن تلك الصلاحيات والسلطات الممنوحة للحاكم؛ ويعتبر 

ل ادئ العد؛ كمبالطبيعي قانونا أزليا وإنسانيا يقيد السلطة لسبقه في الوجود والإيمان به مسبقا

 .الحكم في الحياة؛ وبذلك يجب أن تتقيد به السلطة في ممارسةوالمساواة؛ والحرية؛ والحق 
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غير خلاقي وي قانون أينتقد هذا التوجه بأن القانون الطبيع نقد نظرية القانون الطبيعي: -ثانيا   

ي ولة والذي الدملزم رغم أهميته؛ والعبرة أساسا بالقانون الوضعي الذي يسنه المشرع أو الحاكم ف

رن م مقتفراد والالتزام به من طرف الجميع؛ ثم أن القانون الوضعي ملزيجب أن يخضع له الأ

ة ي حالبجزاء في حالة مخالفته؛ وأن القانون الطبيعي غير ملزم لا يمكنه تقرير عقوبات ف

 المخالفة إلا ما يتعلق بتأنيب الضمير كجزاء معنوي.   

 فرع ثاني: نظرية الحقوق والحريات الفردية   

ن لإنسالقوق والحريات الفردية جانب يتمثل في وجود حقوق وحريات معترف بها لنظرية الح   

عن  جودهاوووليدة معه ويشترك فيها كل فرد على أساس ميلادها معه؛ وبالتالي تكون سابقة في 

ة أفكار بلور وكثيرا ما استخدمت النظرية في السلطة التي يجب أن تتقيد بها في عملها السياسي؛

ي هشة فادية وتقييد دور الدولة؛ والذي أدى باستغلال للطبقات الضعيفة والالحرية الاقتص

ه غم أن هذل؛ رالمجتمع؛ مما أدى بظهور أفكار الاشتراكية لمطالبة الدولة بالحد من ذلك الاستغلا

 تعتبر قابلة للتعقيب أيضا. النظرية

ة وقا شخصين هناك حقترى هذه النظرية أمضمون نظرية الحقوق والحريات الفردية:  -أولا   

ه قوم بتمرتبطة بالفرد الذي تولد معه حريات تكون سابقة في وجودها والاعتراف بها عن ما 

ات الحريوالدولة من عملية التشريع والتنظيم للحقوق والحريات وضمانها؛ فتمثل تلك الحقوق 

حيث  ا منقل منهوالذي يكون أ الفردية الطبيعية قيدا على القانون الذي تختص بوضعه الدولة؛

 القيمة والوجاهة؛ وهذه الحقوق والحريات شخصية وخاصة تستمد من القانون الطبيعي.

ه تظهر هذ نه لاتنتقد هذه النظرية من حيث أ نقد نظرية الحقوق والحريات الفردية: -ثانيا   

وإنما  ؛تقلةالحقوق والحريات إلا في الوسط الجماعي وليس التمتع بها يتعلق بحالات فردية ومس

ب أن تي يجتظهر في الحقيقية نتيجة العيش المشترك والتواصل مع الغير؛ فالحقوق والحريات ال

ن من قانو تتقيد بها السلطة هي تلك المعترف بها في ظل الجماعة فقط؛ وبالتالي لما يتم وضع

ا طرف فهو الذي يبين ويوضح طبيعة الحقوق والحريات؛ وليس للفرد حقوقا وحريات عندم

يثبت  نه لمعيش منعزلا؛ وتعقيبا على وجود حقوق وحريات جماعية فكذلك يتم التعقيب عليها لأي

 التاريخ أن تم عقدا بين الأفراد بأن اجتمعوا من أجل إقامة نظام سياسي معين.
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 ثالث: نظرية التحديد الذاتيفرع    

طة السل ن فكرة تقييدهذه النظرية تبدو واقعية أكثر من النظريات السابقة في الحديث ع   

لزما مبالقانون؛ وذلك من خلال دور الدولة في سن قانون يقيدها من تلقاء نفسها؛ ويكون 

 للمحكومين؛ ورغم ذلك فتم التعقيب عليها أيضا.

 : التحديد الذاتيمضمون نظرية  -أولا   

ه؛ زم بتلتترى هذه النظرية أن الدولة هي المختصة بوضع القانون؛ وهي التي تخضع لها و   

حق لها لا ي وتطبقه في مواجهة المحكومين؛ وبالتالي لا يمكن القول أنها تلتزم به مطلقا وكما

 ه.ن عدمالتحلل منه لكي لا يتم إنكار سيادة سلطتها وعلوها؛ وبذلك هي من تقرر التقييد م

تقييد الذاتي ن أن القد متنت رغم تقييد الدولة لسلطتها ذاتيا؛ فإنه :التحديد الذاتينظرية نقد  -ثانيا   

لسلطة سيادة واها اللمآله التحلل الإرادي للدولة من التزاماتها تجاه القانون الذي وضعته؛ وبما أنه 

تها؛ في مصلح م يكنلفي التشريع والتقيد به فلها كذلك نفس الصفة لتعديل وإلغاء القانون القائم إذا 

 عنصر ؛ فالأصل في تقييد السلطة يكون منوسن قانون جديد يتماشى ورغبات الهيئة الحاكمة

دتها؛ ن إراخارجي وليس عنصرا ذاتيا وإراديا؛ وكما الالتزام الذي تبديه السلطة يكون بمحض م

 مختصةوكما أن هذه النظرية تفضي إلى وجود قانون فوق المحكوم وقانون أقل من السلطة ال

  ع من حاكم ومحكومين.  بوضعه؛ وهذا يتنافى وسيادة القانون وعلويته على الجمي

 فرع رابع: نظرية التضامن الاجتماعي   

ون أعلى لهذه النظرية طرح فكري عقلاني ومحدود في نفس الوقت؛ لأنها تؤدي باكتشاف قان   

ا في وحدتهومن الدولة يقيد سلطتها؛ ولأنه ستفضي إلى نتائج قد تتعارض مع شروط قيام الدولة 

 آن واحد.

ي المختصة أن الدولة ه "دوجي يرى العلامة " : ية التضامن الاجتماعينظرمضمون  -أولا   

على أانون قبسن القانون ويمكنها أن لا تخضع له؛ ولكن حقيقة خضوعها للقانون يتمثل في وجود 

حة إذا ا صحيمنها يجب أن تتقيد به في عملية وضع القوانين؛ وأن تلتزم به؛ وأن تكون تشريعاته

لي بالتاومصدر الأعلى من سلطة الدولة ذاتها وهو التضامن الاجتماعي؛ ما وافقت القانون ال

بذلك ويكتسب القانون صفته الإلزامية من هذا التضامن الاجتماعي وليس من سلطة الحكام؛ 

 يتحقق تقييد السلطة وإخضاع كل من الحاكم والمحكوم لقانون التضامن الاجتماعي.
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 تضامنية وتكون شرعية إذا ما ساهمت في تطوير الوعليه وظيفة الدولة هي وظيفة قانون   

يادة من سبكل  الاجتماعي؛ وعليه ينكر الاعتراف بالسيادة للدولة؛ لأنه لو يتم لها ذلك سيمكنها

 دة.السياوالتحلل من القانون والتزاماتها قبل الأفراد بما أنها تتمتع بالشخصية المعنوية 

لعامة؛ ادة افراد للجماعة والعيش المشترك وفقا للإرولفهم التضامن الاجتماعي هو حاجة الأ   

خير لا ا الأوبالتالي تعتبر الدولة حدث اجتماعي يأتي بعد التضامن الاجتماعي من أجل خدمة هذ

 أكثر من الناحية الايجابية.

لدولة اصين في تنتقد هذه النظرية من أنه سنجد شخ: نظرية التضامن الاجتماعينقد  -ثانيا   

؛ وأن ثان عاممعنوي والتضامن الاجتماعي كجسم  أول؛ وهما الدولة كشخص معنوي عامالواحد 

 ؛ وأنالقانون الوضعي لا يكون صحيحا إلا بوضعه من طرف الدولة وليس التضامن الاجتماعي

علها ا يجموهذا  ؛مضمون قاعدة التضامن الاجتماعي لا يمكن تحديدها إلا من طرف الدولة ذاتها

 لتحديد الذاتي.شبيهة بنظرية ا

 مطلب ثالث: عناصر بناء دولة القانون

ية؛ ت نسبهناك عدّة عناصر أساسية للقول بوجد أو قيام دولة قانونية والتي تعتبر ضمانا   

 وتختلف من نظام سياسي لآخر؛ ونجملها فيما يلي:

 سنة ستوركالدساتير الجزائرية التي كانت مكتوبة؛ وآخرها د وجود دستور مكتوب؛ -أولا   

نود ب؛ ونعتقد أن يكون الدستور موضوعا من طرف سلطة تأسيسية أصلية منتخبة؛ لتضع 2020

أو  وافقةالدستور وتوافق عليه؛ ثم يتم عرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي من أجل الم

 يا.الرفض؛ أي باعتماد طريقة ديمقراطية في وضع الدستور من بدايته إلى اعتماده نهائ

ا نظيم لهبتحديد السلطات الثلاث وتتنظيم محكم لمبدأ الفصل بين السلطات؛  -ثانيا   

 الاختصاصات والصلاحيات؛ في إطار سلطة توقف السلطة الأخرى؛ وباستقلال القضاء عن

 لحكاماالعمل السياسي؛ وتحقيقه للعدالة في بسطه للقانون على المنازعات مهما كانت بين 

 احدة.والمحكومين أو بين الفئة الو
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قبة لفة بمراقابية مكوذلك بتأسيس لمؤسسة ر الرقابة الدستورية على دستورية القوانين؛ -ثالثا   

 ي هذهمدى مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور؛ كتأسيس محكمة دستورية؛ تختص بالنظر ف

  المسألة والفصل في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها الأفراد أمام القضاء.

قاعدة لأدنى للاأي بخضوع القاعدة  وجود منظومة قانونية تدعى التسلسل القانوني؛ -بعارا   

وق كون فيالأعلى مباشرة دون مخالفتها؛ إلى غاية الدستور القانون الأسمى في الدولة الذي 

 .الجميع؛ من حكام ومحكومين؛ وإن يتعلق هذا الأمر بالرقابة على دستورية القوانين

سياسية لرقابة ال؛ من الرقابة القضائية؛ واالنشاط الإداري والحكومي للرقابةخضوع  -خامسا   

 والرقابة الإدارية.

 المحاضرة السادسة:

 الفدرالية الدولة البسيطة والدولة المركبة

 (الجزائر نموذجا؛ الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا)

 المطلب الأول: الدولة البسيطة )الجزائر نموذجا(

ديد قيقي؛ وتحالدولة البسيطة من خلال المقصود بالدولة البسيطة؛ وتحديد مضمونها الح نبين    

 العناصر المكون للدولة الجزائرية لدولة بسيطة.

  فرع أولا: تعريف الدولة البسيطة   

ف هيئة ذية من طرتباشر فيها السّلطة التنفي بسيطة أو الموحدة هي الدولة التييقصد بالدولة ال   

؛   وقضاء واحد؛ وشخصية وسيادة واحدة؛ وهيئة تشريعية واحدة؛ ولها دستور واحد ،واحدة

و أوبالتالي هي ذات نظام واحد بغض النظر عن شكل الحكم فيها كان جمهوريا أو ملكيا 

لبنان  عراق،ديمقراطيا أو ديكتاتوريا ومن أمثلة هذه الدول: فرنسا، بلجيكا، مصر، الأردن، ال

 .تونس الجزائر، المغرب،

؛ ارجيةأي هي الدولة التي تظهر في أبسط صورة ككتلة واحدة من الناحية الداخلية والخ   

؛ أو تورياوبغض النظر عن طبيعة ونوع الحكم؛ أكان ديمقراطيا أو ملكيا أو جمهوريا أو ديكتا

 نظاما اشتراكيا أو نظاما ليبراليا وهكذا.
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  فرع ثاني: بعض مضامين الدولة البسيطة    

 لتنظيمن وحدة التشريع والقضاء وخضوع الدولة لدستور واحد لا تعني بالضرورة وحدة اإ   

سلوب أتتبع  وإنما الدولة الموحدة؛ لإدارية في يد السلطة المركزيةالإداري ومركزة الوظيفة ا

طعاتها ين مقانموذج آخر للدولة الموحدة تميز ب أنه يوجدرغم  ؛المركزية واللامركزية الادارية

نفذ تلا  ةإذ نجد بعض التشريعات رغم وجود هيئة واحد ؛أحيانا من حيث التشريع الذي تخضع له

 لغال سنةلاد امن الدولة، كما هو حال المملكة المتحدة الناتج عن اتحاد انجلترا وب إلا في جزء

 م.1921و 1800بين  وأيرلندا 1707وايكوسيا سنة  1536

صات دة اختصات السياسية الذي يمنح لمقاطعات الدولة الموحكما أن هناك أيضا نظام المقاطعا   

قرره  فق ماوخاصة وسلطة التنظيم الذاتي لهيئاتها الحكومية والتشريعية المستمدة من الدستور 

ق حينما اعترف بتنظيم منطقة أو مناطق في شكل مناط ؛الاسباني 1931ديسمبر  9دستور 

ر نظام الذي أق 1947ديسمبر  27اليا الصادر في دستور إيط فيمستقلة ذاتيا، وكذلك الشأن 

 .المقاطعات المستقلة ذاتيا كسيسيليا وسردينيا

 اسيا إلىوأخيرا هناك نظام المقاطعات المختلفة الذي يظهر جليا في بلجيكا حيث قسمت سي   

دية، والون وفلامند وبروكسل، ولغويا إلى أربع مقاطعات فرنسية، هولن هي ثلاث مقاطعات

ت إلى ا قسمنية ومزدوجة اللغة هي بروكسل، وحدود هذه المقاطعات لا تعدل إلا بقانون، كمألما

،  بقانونير إلاثلاث مقاطعات ثقافية فرنسية هولندية وألمانية واللغة الرسمية لكل مقاطعة لا تغ

 مثيلتعى فيه ويمتد تطبيق هذه الظاهرة حتى في اختيار الوزراء وتشكيل البرلمان حيث يرا

 المعنيتين. لغات في الهيئتينال

 فرع ثالث: مظاهر أو عناصر اعتبار الجزائر دولة بسيطة   

ولاية أو ب للدولة الجزائرية دستور وطني واحد وشامل؛ بحيث لا يوجد أي دستور خاص بإقليم   

جزائر مد المعينة؛ وهو الدستور المستفتي عليه من الهيئة الناخبة على المستوى الوطني؛ وتعت

دة؛ طة سياسية واحدة وحكومة واحدة على اختصاص وعمل وطني؛ ولا توجد غير حكومة واحسل

 [؛ لا سياسيا زأالجزائر ....؛ وحدة واحد لا تتج] أن  2020فمثلا تنص المادة الأولى من دستور 

 ولا قانونيا ولا من حيث المواطنين الذين ينتمون إليها.
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ئيس ين السلطات؛ من سلطة تنفيذية مشكلة من رولها سلطات ثلاث وفقا لمبدأ الفصل ب   

ا ين همالجمهورية؛ ورئيس الحكومة أو الوزير الأول بحسب الحالة؛ وبرلمان يتكون من مجلس

 ي.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛ والسلطة القضائية مكونة من قضاء عادي وإدار

نطاقها  يطة فيأجل تقوية الدولة البسمن  وكما أن الجزائر تعتمد أسلوب عدم التركيز الإداري   

تقوم  ]من الدستور بأنه  18الداخلي في علاقتها بالجماعات المحلية؛ من خلال نص المادة 

؛ وكما [لتركيز اعدم العلاقات الوظيفية بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية و

اعدة يمثل المجلس المنتخب ق]  بأنه 19لها تنظيم إداري لا مركزي من خلال نص المادة 

 ن دستورلى أ[؛ ونشير إ اللامركزية؛ ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

ستور في د اعتمد مصطلح الجماعات المحلية بدلا من الجماعات الإقليمية الذي كان سائدا 2020

مي لإقليصطلح الجماعات ا؛ بهدف تقوية بناء الدولة البسيطة؛ أو من الممكن أن يفضي م2016

 إلى مفهوم شكل الدولة الفيدرالي أو غيره.

ا على نفيذهوكما تعتمد الجزائر قانون واحد يعبر عن الإرادة العامة؛ من خلال تطبيقها وت   

ولايات؛ ت والنطاق الأشخاص أو المكان دون تمييز؛ وكما أن الجماعات المحلية تتكون من البلديا

ت يطبق على كل ولايا 07-11؛ وأن قانون الولاية رقم 2020ستور من د 17طبقا للمادة 

 ن استثناء.الذي يطبق على كل بلديات الوطن ودو 10-11وقانون البلدية رقم الوطن دون تمييز؛ 

 مطلب ثاني: الدولة الاتحادية أو الفدرالية )الو.م.أ نموذجا(

ريكية مدة الأوتكون الولايات المتح اجح؛نبين هذا النوع من الاتحاد بما ان أقوى الاتحادات ون

 وأادئ المب أحسن نموذج له؛ من خلال توضيح المقصود به؛ وما يترتب عليه من نتائج؛ وبيان

 .له الأساسيةالخصائص 

 فرع أول: المقصود بالدولة الاتحادية الفدرالية   

ضع حيث يخهو اتحاد عدّة دول تحت حكومة مركزية واحدة؛ بهدف تحقيق أهداف محددة؛ ب   

حيث  رى منوقد يكون في الدول الكبرى أو الصغ هذا الاتحاد للدستور الوطني للدولة المعنية؛

 الآتي: ها فيالكثافة السكانية أو الرقعة الجغرافية؛ وينشأ هذا الاتحاد لأسباب مختلفة ونجمل
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ها است؛ بسبب عجز كل دولة في تحديد سيانضمام عدّة دول مستقلة إلى بعضها -أولا   

 الخارجية؛ أو الرغبة في تأسيس نظام دولة قوي يمارس نيابة عنها هذه السياسية.

لقوة للفاقدة يفة االموجه ضد الدول الضع ؛الخوف من التهديدات العسكرية أو الأمنية -ثانيا   

 العسكرية ولجيشها الوطني.

في  توازن ادوإيج ؛لها الإرادة في إنشاء اقتصاد واسع ومهم لتحقيق الأمن الاقتصادي -ثالثا   

 للحد من المشكلات الداخلية. النظام الاجتماعي لها

درالي م نظام فومن ثم يقوتفكك لدولة بسيطة إلى دويلات؛ من الممكن أن ينشأ نتيجة  -رابعا   

  جديد فيما بينها.

تمتع دول تد الي بوجوكثيرا ما يتم الاتحاد الفدر تعاون الدول بالإمكانات الخاصة لها؛ -خامسا   

لعلماء؛ افر ابميزات خاصة بها تتعلق بالثروة الباطنية؛ ولدولة أخرى تتمتع بالبحث العلمي وتو

ن خلاله متحاد اودولة أخرى تتمتع بالموارد المائية والأراضي الزراعية؛ وهكذا لتتفق على إيجاد 

العسكري تضافر إمكانات كل دولة مع الأخرى في توحيد النشاط السياسي والاقتصادي و

 وغيرها؛ وخاصة مواجهة الخارج اقتصاديا وسياسيا.

 ة عن قيام اتحاد فدراليفرع ثاني: النتائج المترتب   

د ن الاتحاملنوع اعند قيام اتحاد فدرالي نتيجة للأسباب المذكورة تنتج آثار قانونية تميز هذا    

 عن غيره من أشكال الدول الأخرى؛ وتتمثل فيما يلي:

ي داخلة فيلات الأي كل الدو ؛واستقلالها الخارجي دان الشخصية الدولية للدولياتفق -أولا   

 هي دولة الاتحاد. الاتحاد تنصهر في دولة جديدة

وإعلان  تفاقياتكإبرام المعاهدات والا تولي دولة الاتحاد كافة الشؤون الخارجية؛ -ثانيا   

 الحرب وغيرها.

حيث ب حاد؛ولة الاتدعن مظاهر السيادة الخارجية لصالح  تنازل الولايات أو الدويلات -ثالثا   

لك في ذنظيم يكون للحكومة المركزية جزء من السلطة على ولايات أو الدول المشكلة للاتحاد؛ بت

 الدستور الاتحادي والمركزي.
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 التي يقوم عليها الاتحاد الفدرالي أو الخصائص فرع ثالث: المبادئ   

 ون منها الاتحاد الفدرالي وتتمثل فيما يلي:تظهر عدّة خصائص يتك    

تحديد بوذلك  توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات: -أولا   

زية الاختصاصات والصلاحيات حصرا لحكومات الولايات وترك الباقي لصالح الحكومة المرك

 أو العكس؛ ويبقى الأمر نسبيا من اتحاد لآخر.

حاد لوجود ات هذا الدستور الاتحادي هو البيان الرسمي دستور اتحادي مكتوب:وجود  -ثانيا   

لايات ت الودول في شكل اتحاد فدرالي؛ يتم تحديد فيه الوظائف بين الحكومة الاتحادية وحكوما

 للاتحاد؛ بحيث يكون الدستور الفيصل لأي تنازع في الصلاحيات.

ا يخص حقيق العدالة بين المتقاضين فيمكوذلك من أجل ت وجود قضاء فيدرالي: -ثالثا   

لمركزية اكومة النزاعات القائمة بين الولايات المشكلة للاتحاد؛ أو المشاكل التي تثار بين الح

ن وحق قوانيوحكومات الولايات؛ وكثيرا ما يتم اعتماد نظام الرقابة القضائية على دستورية ال

شأن ي تثار بل التكمة العليا الاتحادية؛ في المسائالمواطنين في اللجوء إلى القضاء الاتحاد كالمح

 ستور خاصية دالدستورية أو المشاكل بين أفراد الولاية والحكومة التي يتبعونها؛ بما أن كل ولا

 بها يكون مستقل عن الدستور الاتحادي بشرط أن لا يخالف هذا الأخير نهائيا.

ة المساوا ساس منعلى أ برلمان الاتحادي؛تمثيل الدويلات أو الولايات في مجلسي ال -رابعا   

 بين الولايات؛ من خلال مراعاة التعداد السكاني لكل ولاية والمساحة الجغرافية.

ليست وتحادية هي جنسية الدولة الا تمتع رعايا الدولة الاتحادية بجنسية واحدة؛ -خامسا   

 جنسية الدولية التي كانت تتمتع بها من قبل.

 خرى؛كزية الأوازن بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات اللامرتحقيق ت -سادسا   

حدة ية موبحيث لا تخشى الولايات أو الحكومات من المشاكل الخارجية بما أن السياسة الخارج

ة لحكوماوأن للحكومة الاتحادية قوة في مواجهة الخارج؛ فإن الدويلات لها تأثير كبير في 

لحكومة ايطرة بينهما لحل المشاكل العالقة والتفاهم بدل من نفوذ وس المركزية من خلال التفاوض

       الاتحادية منفردة دون تجاوب مع حكومات الدويلات.
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لقسم اهذه المحاضرات تمثل القسم الأول من السداسي الأول فقط؛ وتبقى محاضرات ملاحظة: 

 ختصرة.ون م؛ والتي ستكبالمنصة الثاني المتعلق بنظرية الدساتير في الانجاز إلى حين إدراجها

 د. صديق سعوداوي         –د. نوال معزوزي        

 

 

 


